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مقسام الطب ع الالع 


لم أكن أتوقع عندما نشرت هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 1991م 
أن تنفد ست طبعات. منه في غضون أربعة أعرام فقطء فالحمد لله الذي 
أنعم علي بفضله ومئّه وكرمه إذ وفقني لهذا العمل الذي حاز على القبول 
والانتشار. ختى أصبح يطلب من مختلف دور النشرء وفي معارض الكتب 


ومع أن هذا الطلب والاتتشار يستدا عي مني إعادة طبع الكتاب كلما 
نفد إلا أنني توقفت بعد الطبعة السادسة والتي كانت في القاهرةء وذلك 
لرغبتي في إثراء الكتاب ببعض الإضافات قبل إعادة طبعه مرة أخرى. ولكن 
كثرة الأعباء والمسؤوليات لم تتح لي الفرصة لتحقيق ذلك. 


وأخيراً عقدت العزم على إعادة طبعه, خدمة لدينناء ومنفعة لإخواننا 
وأخواتنا وأبنائناء راجياً من المولى العلي القدير أن ينفع به» وأن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه الكريم, وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


فى مرحلة الماجستير عام 1م كنت أذهب ليلا إلى جامعة واشنطن 
نتآغات الطوال في مكتبتها الكبرى 
للاطلاع تارة» وللمذاكرة تارة أخرى. حيث الهدوء العلمي وأعني به 
الهدوء الذي يقطعه صرير الأقلام» وتقليب الصفحات. وفي إحدى المرات» 





بمدينة سياتل الأمربد يكية, وأبقئ ال 


وأنا في طريقي إلى المكتبة؛ رأيت مجموعة من الشباب والشابات يقفود 
على أحد الأرصفة وهم في لهو وضحكء وقد لفت انتباهي أنهم جميعا 
يرتدون ملابس سوداء وقد رسمت على قمصانهم رسوم لمجماجم وعظام . 
وفي أعناقهم سلاسل حديدية كبيرة وصلبان مقلوبة» وقد لاحظت أن 
للشباب شعراً طويلاً. ووشماً لأشكال غريبة. أما الفتيات فيستخدمن 
(المانكير ) الأسود لطلاء الأظافر؛ و( الروج ) الأسود للشفاه. وقد وضعن 
على وجوههن غبار المساحيق الداكنة» كما شاهدت بعضهم يرتدي قلنسوة 
ذات قرنين من البلاستك., فقادني الفضول إلى سؤال إحدى الفتيات عن 
سبب ارتدائهم لهذه الملابس» مع تلك المساحيق الغريبة» فأجابت بقولها : 
نحن من عبدة الشيطان !!فعراجعت للوراء قليلاً, وقلت : تقصدين أنكم 
تعبدون الشيطان كإله؟! فرد علي أحدهم قائلاً: نعم ! كما تعبدون أنتم 
إلهكم ! ١‏ فشكرتهم على تلك المعلومة غير القيمة! وواصلت طريقي إلى 
المكتبة وأنا أفكر بعلك الوجوه النكرة: التي عليها غبرة؛ متسائلا : من 
هؤلاء الكفرة الفجرة ؟ ! ووجدتني أتهتم: لا حول ولا قوة إلا بالله أيترك 
الخالق ويعبد المخلوق؟ وأي مخلوق !!. 
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ومنذ تلك اللحظة؛ آليت على نفسي أن أكتب عن هذه الفرقة الغريبة 
وأتباعها لكشف أسرارهم وخباياهم, وتوضيح زيفهم وباطلهم, والتحذير 
منهم خوفا من أن يصلوا بأفكارهم الشيطانية إلينا في يوم من الأيام . 

ومن هنا بدأت رحلتي مع هذا الكتاب والتي استمرت أربعة أعوام, 
حرصت فيها على الرجوع إلى أغلب المصادر والمراجع الأجنبية التي تحدثت 
عن هذه الفرقة: أما في البلاد العربية فلم أجد مرجعاً واحداً عن عُباد 
الشيطان المعاصرين, كما حرصت على الالتقاء ببعض أفرادهاء والذين لم 
يبخلوا علي بأي معلومات كنت أطلبها منهم لدرجة أني دعيت إلى حضور 
حفلاتهم ( الماجنة ) والمشاركة في طقوسهم ( الشيطانية ) ! وهذا وإن لم 
يتم, إلا أنني شاهدت تلك الطقوس والحفلات من خلال البرامج الوثائقية 
والتي كانت من المصادر أيضاً في تأليف هذا الكتاب . 

. لقد رافقني هذا البحث كل تلك الفعرة في حلي وترحالي؛ وكدت 
أضيف, وأراجع , وأنقح , وأطلع على كل ما يجد وما يدشر عن أحوال هذه 
الفرقة وأخبارهاء وظل هذا ديدني إلى آخر كلمة كتبتها في هذا الكتاب . 

. وبعد أن طبع الكتاب حدث وبأسرع ثما توقعت ما كنت أخشاه. بل وقد 
ألفت كتابي للتحذير منه, فقد جاءت الأخبار بظهور أتباع لهذه الفرقة في 
بعض البلاد العربية. وهنا أود أن أقول كلمة موجزة عن هذه الظاهرة 
الدخيلة على مجتمعاتناء فمن خلال متابعتي لها وما يدنشر عنها أرى أن 
هؤلاء الشباب الذين انحرفوا وأتوا بطقوس عباد الشيطان ليست لهم تلك 
الجذور العقائدية المحركة لعباد الشيطان في الغرب, وإنما هو حب العبث» 
والمجون, والخنروج عن المألوف» والولوع بكل شاذ وغريب نتيجة للفراغ 


لات 


الديني والفكري والاجتماعي. ولا تعالج هذه الظاهرة إلا بملء هذا الفراغ 
بالوعي المستمر للشباب, وغرس القيم فيهم, وتحذيرهم من التقاط لبادئ - 
الهدامة والرجوع إلى دينهم» فهو الملجأ والملاذ والمعقل الذي سيعصمهم 
من أن يقعوا فريسة للإدمان والجدس والجريمة. 

وختاماً أجد لزاماً على أن أذكر من أفدت منه ومن ملاحظاته وتوجيهه 
وإرشاده: ليس في كتابي هذا فحسبء وإنما في كل حياتي العلمية 
والعملية, إنه الوالد العلامة القاضي الفقيه الشيخ أحمد بن حجر رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة داعياً المولى سبحانه أن يتقبله في الصا حين» وأن 


يدزله منازل الأبرار والصديقين, إنه سميع مجيببا. | 


ظ الدرحة 98/ 7/9١‏ 4١ه‏ الموافق 8؟1/؟١1/؟١٠1م‏ 


رفم 
كبر ارس النمري ظ 
اسان الل (لرورتن 


يسام . 





الحمد لله علي الشان, وأعوذ بالله من زيغ الشيطان, والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ياحسان. 


أااسر : نتكاد الأديان تجمع على أن الإنسان قد قطر على الخير, إلا 

أن هناك بعض العوامل التي قد تفسد هذه الفطرة وتدنسها فتوقعها في 

الشرء وتتفاوت النظرة إلى الشر من حضارة إلى أخرى ومن دين لآخرء فمثلاً 

نجد في الديانة الهندوسية أن الحياة الدنيا هي التي تفسد الفطرة, لذا أصبح الشر . 
عندهم هو التعلق بالمادة, والخير في الانعتاق منها. 

وتعتقد بعض القبائل البدائية في أفريقيا بأن الإنسان فطر على الخير إلا 

أن بعض الأشخاص يحملون في أجسادهم عن طريق الوراثة أرواحا شريرة 


تحركها مشاعر الغضب أو الحسد. 


ونظر بعض الفلاسفة والمفكرين إلى الكوارث الطبيعية والأوبئة والآلام ا 
على أنها من الشرور, ثم تساءلوا: إذا كان لله وجود فلماذا سمح بالشرء سواء 
كان إرادياً ناشئأ من الإرادة البشرية؛ أو لا إرادياء لا دخل للإنسان فيه؟. 


اة- 


وقادهم هذا التساؤل إلى الضلال؛ فراحوا يتخبطون في ظلمات 
الجهل» فأنكر بعضهم وجود الله وبعض آخر اعتقد بوجود إفين: إله للشر 
وإله للخيرء وآخرون قالوا ؛ بعجز الله عن القضاء على الشرء وهناك من 
الفلاسفة - كالفيلسوف لأداني شوببهاور - من قال إن الشر هو أساس 
الحياة فمثلاً الألم هو القاعدة واللذة هي انتفاء الألم. 


وقد علم الله في الأزل أن مسألة الشر قد تُزَلَ عقولاً وثقلّب أفعدة 
ين سبحانه أن اناس على بر اس ل وتارة 
بالضراء فقال ظ لبو لَنَم لَمسَنْ 2ملأ74 ويقول تعالى لبون 
حي تله الْمْجهِدنَ مي وَصَّينَ ويلا تبَارَةُ4”" فالجنة لمن نجح في 


الامتحان والنار لمن رسب فيه. 


وذكر الرسول يٍَ أن الآلام والمصائب التي تنزل بالمؤمن تكون كفارات 
لذنوبه فقال " إن الصالحين يشدد عليهم: وإنه لا يصيب مؤمناً تكبة من شوكة 
فما فوق ذلك إلا حُطت بها عنه خطيئة ورّفع بها درجة جة "0" 


وإذا صبر العبد على البلاء فله الأجر والشواب, ويرفعه الله تعالى 
الدرجات العلاء ففي الحديث الشريف أن البي عليه الصلاة والسلام قال " إن 
الرجل ليكون له عند الله المنزلة؛ فما يبلّغها بعمل؛ فما يزال الله يبتليه بما يكره 
حتى يُبلَغه إياها "2)9. 





ف 


سورة الملك (5؟) . 
(') سورة محمد )7١(‏ . 
(' أخجرجه أحمد ف مسنده ج/"» ص 10أ . 


3 أتخر جه أبويعلى قل هسئدهة ج/. 2١‏ ص كمه : 


د ١ه‏ 


| إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة . فأفرغ لها صبرا وأوسع لها صدرا 
فإن تصاريف الرمان عجيبة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا 


ولأن الإنسان فطر على الخير فقد فطر على دين الإسلام, لأن هذا 
الدين هو الذي سيعصمه من الوقوع في الضلال؛ ويساعده على النجاح ف 
الامتحان الرباني. [ 


وقد بين الله تسارك وتعالى في محكم كتابه أن الانسان قند قر على 
التوحيد الذي بموجبه سيحصد الخير في الدنيا والآخرة» فقال نايز 
يَجْهَكَ لين حَنِينًا فظرتَ أله الى فط الئاس سم 


وقد أخذ الله عز وجل العهد على بني آدم عندما كانوا في أصلاب 
آبائهم بأن الله ربهم, وأنه لا إله إلا هو فشهدوا على أنفسهم, واعترفوا له 
بالربوبية» وهم سوف يطالبون بهذا العهد يوم القيامة» وفي. ذلك يقول المولى 
و «وَإة أحَدَ من من بيه ادم من طمُورط ديهم وأنبتم عل شوم 


01 َس ري الأ 1 هد أن تَقُونُوا يم الْمِيمَةِ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا 
| ليت . ظ 


وهناك أحاديث وردت في استخراج الذرية من ظهر آدم., منها ما ذكره 
ابن عباس عن النبي 4# قال " أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني 


1 8 
0 سورة الروم )5١(‏ . 


(') سورة الأعراف (197) . 


-1١١ د‎ 


عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم 
قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى "2"0. 


وقال رسولننا الكريم في الحديث الشريف ” كل مولود يولد على 
الفطرة - وف رواية على الملة - فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثشل 
البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء  .27"‏ 


فالإسلام دين الفطرة, ليس للإنسان فحسب بل للحيوات أيضا. يقول 
اله تعالى على لسان الدهد حين جاء فر نبي اله ساجمان عليه السام صن 


ملكة سبأ «وهّد ها وَمَرْمَهًا يَنْجُدُونَ لشَّيْين من دون أله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطنْ 
© ألا ١‏ 


محَدنأ ٍ_ 


َعَمَلَهُمَ َك 0 ليل مَهُمَ لا بَهِسَدُونَ © ِنَم الْزِى يع 
عله مرف عي ا م 4 َم ض 0 2 
لْحَبْءَ في اموت وَالْدَرْضٍ وَيِحَلَرٌ ما حَحفُونَ وما شَلِنُونَ 09 1 لآ لَه إلا 


هم رت الْمَرْشُ لظي م8 | 240 . ظ 


فلو لم يكن الهدهد مقطور على الإمان بالله, وحب الخير لأولنك القوم ْ 
- لأنه يريد إنقاذهم من الضلال - لما استسكر سجودهم للشمس بدلاً من 
سجودهم لله العليم الخبيرء لذا فإنا لا نتشق مع الفيلسوف الألماني الكب 
(هيجل ) حين قال 2 إن الدين مقصور على الإنسان وحجدة وإن الحيوانات 
تفتقر إلى الدين ). 





('؟ مسئد أحمد ج/1 ص 7727 . 


('© رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم /178. 
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(" سورة النمل )75١-15(‏ . 


- 15 


حتى الأشياء التي لا تعقل كالجمادات تسبح لله وتؤمن بأنه الخالق 
رلكنا لا نفهم ما تقول لأنها تسبح بلغة غير لغتاء يقول تعالى «شيي أ 
لسوت موت السّمع َالْايْشُ دمن فين وإن يّن شَوْءِ إلا شبح عدو ولكن لا لفمَهونَ 
َبيحه إن 24 حَلِيمًا و0 , 


الطير سبحه والوحش مجّده والموج كبره واللحوت ناجاه 
والدمل نحت الصخور الصم قدسه والدحل يهتف حمدا في خلاياه 


ظ وإذا كان الإنسان قد قُطر على الخير فلماذا يعمل الشر؟...لابد أنه قد 
حدث خلل ما في الفطرة السليمة جعلها تبتعد عن الخير وتتجه إلى الشرء فمن 
تسبب في هذا الخلل؟. ظ 00 

تشير معظم الأديان إلى وجود مخلوقات تغوي الإنسان, وتسهل ‏ 
له الوقسوع في الشسر كالشياطين وغيرها فتحصادث خالل في النفسس الستي 
فطرت ت على الخير. 

وقد بين رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ذلك 
فقال " بة بقول الله: إني خلقست عبادي حنفساءع فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينب وحرمت عليهم ما أحللت في" 


وهناك من تمادوا في غيّهم؛ وانهمكوا في غوايتهلم, وتسربلوا بالشرور 
والاثام: فطبع الله على قلوبهم وتحولوا من عبادة الرحممن إلى عبادة الشيطات. 


() سورة الاسراء (45) . 


00 روأه مسلمء كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها برقم ©0056 
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وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الأمرء وذكرنا بالعهد القديم فقال 
«آلر هد 2 َب عام أن ]ا تتنذوا القَّيَطينَ إِنَمٌ لك حَدُوٌ مين 
4 وقال «إثل كل أنَْدَمٌم بطر من ذَلِكَ سطٍُ عِندَ الله من لَمَنَهُ أله 


وَعَضِس عَلْهِ وَجَعَلَ مهم القردة َكل وعبد لسوت وليك 5 ع مكنا وَأَضَلُ 


عن سو ألسَبِيلٍ ©2249 ومعلوم أن الطاغرت هو الشيطان» وأن عبادته 
تكون بطاعته 0 معصية الخالق والانقياد لأعوانه. 


ولكن هناك قوماً أ ينظرون إلى الشيطان على أنه إله فعاد؛ فيقيمون له 
الطقوس, ويقدمون له الفرابسين» » ويفعلون كل ما في وسعهم ليحوزوا بمحبعه 
ورضاه. 

12111111 صغيرة في 
المكتبة العربية التي تكاد تفتقر إلى كتب تتحدث عن عباد الشيطان وبالذات ظ 
الغربيين منهمء : لأنهم يختلفون عن غباد الشيطان الشرقيين» وكذلاك عن 
ألافهنم"الذاين أعاشوا في العضور الماضية. 0 


ظ والله نسأل أن ينفع بهذا العمل الإسلام والسلمينء ؛ وأن يهدي من ضل 
شواء السبيل. 


امك 
40١‏ ا 
سورة يس .)1٠١(‏ 


7 سورة المائدة (50) . 
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الشمطا” ظ 
4 
هي 59 


الشيطان في اللغغة كل عات متمرد من الجن والإإنس والسدواب”) 
والعرب تسمي الحية شيطان0”©. وقيل مشتق من شطن إذا بعٌد. فهو بعيد عن 
كل خير» أو من شاط لأنه مخلوق من نارء إلا أن سيبويه اعنزض على كلمة 
رب تقو فلان حين يأتي بأفعال الشياطين» ولا تقتول ‏ 
تشيط» وقيل إنه لفظ عبري ومعناه العدو. 





وقد عرف الشيطان بصورته القبيحة على مر العصورء فقد كان يمل 
في القرون الوسطى برجل أسود حاد النظرات, له لحية مدببة وقرون وأظلاف. 
وجاء الإسلام ليؤكد قبح منظره وذلك حينما اختاره كمثال لقبح ثمار شجرة 
الزقوم» فقال تعالى «إإنَهَا َيه عي : ْمل آلِْيِر 9© طللْعُهَا كَأنَهُ وش 
النجطن ه017 ثم بين رسولنا الكريم في بعض الأحاديث أن للشيطات قرونا 


ل ”ينا 


قال يَنِهِ " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرزء فإذا غاب حاجب / 


(» لبان العرب ج/ 5 ص 718.. ظ 
| © كذلك ف اللغة الإنحليزية فكلمة 3 كموصهة تطلق على المحية وعلى الشيطان أيضا. 


6 سورة الصافات (56-515) . 


د /أثاه 


الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيبء, ولا تحيدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإنها تطلع بين قرني الشيطان " متفق عليه. 


ويسمى أيضا إبليس» فقد ذكرت بعض المعاجم ومنها لساث العرب أن 
إبليس معي بهذا الاسم لأنه أبلس من رحمة الله أي يئس وندم ويقال أن اسممه 
كان عزازيل» وأبلس الرجل أي سكت غمًا وتحير» وفي اللغة الإنكليزية 


( 15ا1[م202 ). 


وف الديانة المصرية القديمة أطلق على إله الشراس م( ست)أو 
( ستان ) والملاحظ هنا العشابه في اللفظ بين ( ستان ) وكلمة شيطان والتي تعني 
في اللغة العبر بة الضد أو العدوكما ذكرنا سابقاء و تقر ا باللغة الإنجليزية 
( الهكت4كد) إل أن العقاد رحمه الله ذكر أن كلمة الشيطان أصيلة في اللغة 
العربية لأن فيها مادة شط وشاط وشوط وشطن وفي هذه المواد معاني البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق. 0 ْ 





وتعد أقدم صورة للشيطان تلك التي عُغفر عليها في إيران. وترجع إلى 
القرن السادس قبل الميلاد» وهي عبارة عن حيوان نصفه ثعبان والنصف الآخر 
أسد ويُدعى ( أنكرمانيو ) وكانت الديانة الزرادشتية هي السائدة في تلك الحقبة 


من الزمن”'2. 





('» الزراذشتية: مذهب ديين؛ أسسه مصلح فارسي يدعى زرادشت ( حوالي القرن 7 و 5 ق.م. ) والذي قسم 
الآلمة إلى نوعين: آطة خخيرة» وأصرى شريرة. وقد كانت هي الديانة الرسعية في عهد 
الساسانيين. وتعئن كلمة زرادشت ذهب الصحراء أو الذهصب الملكي» ومأ زال بعض, 


الزرادشتيين يعيشون ف إيران» ويصل عددهم إلى حوالي عشرين ألف نسمة. 
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الشيطان في الحضارات القديمة 


الحضارة المصرية: 


عندما زار المؤرخ الإغريقي ( هيرودوت ) مصر قال " إنكم أكثر البشر 
تديناً " فقد علم أن المصريين من أقدم الأمم التي آمنت بالبعث والحساب والخير 
والشر, فإله الخير والنور يدعى ( أوزوريس ) وإله الشر والظلام يدعى ( ست ) 
أو ( ميتان ) وبينهما صراع مستمرء ويعد ( أوزوريس ) رب الأرباب وإله 
العالمين وملك الخلود, أما أخوه ( ست ) فهو إله الأرواح الخبيفة وملك الموت 


0 
٠ والدمار”‎ 


وحينما نتحدث عن ( أوزوريس ) و( ست ) فلابد أن نذكر قضتهما 
المشهورة في الديانة المصرية القديمة, والتي تقول إن إلهُ الأرض ( كب ) وقع 
في غرام إلهة السماء ( نوت ) فعوجا هذا الحب بالزواج الذي أثمر أربعة 
أبناءء ولدين هما (أوزوريس )و( ست) وابنستين هما (إيزيس ) 
و(نفتيس ) وقد تزوج (أوزوريس ) من الأولى وتزوج(ست)من 
الغانية. وقد حكم ( أوزوريس ) العالى فكان حاكماً عادلاء أعطى الناس 
الكثير من الخير والنعم فأحبوه؛ وأصبح له ااه والسلطان ما دفع أخاه الشرير 
( ست ) لقتله. ثم وضع جنته في تابوت وألقاه في النيلء فحمله الماء إلى البحر. - 


هناك بعض الروايات تقول إن ( ست ) هو ابن ( أرزرريس ). . 


-١9-- 


رقامت ( إيزيس ) - التي تعد حامية الأمهات والأطفال وحارسة 
الأسرة - بالبحث عن جثة زوجهاء فجابت أصقاع الأرض كلها إلى أن عثرت 
عليهاء وحين علم ( ست ) بالأمر اختطف الجمثة» شم قطعها أربع عشرة قطعة 
وفرقها في نواح مختلفة من الأرضء لكن ( إيزيس ) ل تيأس واستطاعت أن تجمع 
أشلاء زوجها المبعثرة» وأن ترد له الحياة ليصبح إِاً ولكن للموتى فقط 


وقد عكفت ( إيزيس ) على تربية ابنها ( حورس ) سرا في جزيرة 
موحشة خوفاً عليه من ( ست ) الذي يريد قتله. وعندما كبر واشتد عوده 
ناشب عمه الحرب حتى انتصر عليه واسترد ملك أبيه. 


ويتضح من هذه الأسطورة مدى بشاعة أفعال الإله ( ست ) وحبه 
للشر وبغضه للخير ف فهو أفضل من يمثل الشيطان في الديانة المصرية 
القديمة, ومع ذلك فقد عبده قدماء المصريين» وكانت صورته في معابدهم تشبه 
في الغالب هيئة حمار وأحيانا هيئة كلب» والذي نرجحه أن عبادتهم لاله الشر 


( ست ) كانت من قبيل الخوف منه لا من محبتهم له. 


د 1ه 


الحضارة الغار سية: 


نجد في الحضارة الفارسية عقيدة المجوس التي تقوم على أساس الننوية 
وهي عقيدة وضع أساسها ( زرادشت شت ) على أرجح الأقوال» ويؤمن أتباعها بأن 
العالم تحكمه قوتان متضادتان, هما النور والظلمة, ولماتين القوتين إلهان هما 
( أورمزدا ) وهو إله النور والخير والفضيلة؛ خالق الكائنات النافعة, ومنه 
تفرعت الهة الخير» و ( أهرمن ) وهو إله الظلام والشر أو الشيطان خالق 
الكائنات الضارة("2, ومنه تفرعت آلهة الشر. 


فكل ما بحدث يوميا من خير وشر يكون ناتجا عن الصراع بين هذين 
الإلمين, فبانتصار ( أورمزدا ) يكون الخير وبانتصار ( أهرمن ) يكون 
الشر. إلى أن يأتي آخر الزمان؛ فينتصر فينتصر إله الخير على إله الشر انتصاراً نهائياً. . 


ويتهم الأديب الإيطالي جوفاني بابيني - الذي ألف كتاباً عن الشيطان 
حرّم الفاتيكان تداوله - ( زرادشت ) بأنه أول من جعل الشيطان شريكا مع 
الله في الخلق» مع أن زرادشت ت جعل الخير هو الذي سينتصر ف النهاية على 
الشر أو . الشيطان". 0 


9 تَعتمّد فرقة من الثنوية أن الإنسان من تحلق الشيطات إلا أن آلمة التور تحارل جاهدة إصلاحه. 

0 ديانات أخرى للكاتب أنيس منصور ص ١‏ “ . وبالمناسية) ذكر الأستاذ أنيس قْ كتابه بأن الزرادشتية هي 
أقدم الديانات على الإطلاق وهو قول جانبه الصواب, فالزرادشتية ظهرت ف القرن السسادس قبل الميلاد 
على أصح الروايات») بيد أن ديانات أخخرى قد سبقتها وأثرت فيها» كديانة البابليين والهنود» والذي يظهر 
لي أن زرادشت قد تأثر بتلك الديانات» والدليل على ذلك أن أحد المة الزرادشتية يدعى " مزا " وهو- 
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الحضارة الهندية : 
نجد الشخصية الشيطانية في الحضارة المدية غير واضحة المعالم 
فالمندوس يؤمنون بأن هذا العالم ثلاثة آلهة رئيسية» لكنهم متحدون في إله عظيم 
هو ( برهم ) وهؤلاء الثلاثة هم: 
١‏ براهما: وهو خالق الخلق. 
,- فشنو: إله الخير والفضيلة الرزاق الكريم» ‏ 
#_ شو: إله الشر والفناء والدمار”. 
أما ‏ براهما ) فهو إله قلما يعبد, لأنه لا يضر ولا ينفع إنما هو يخلق 
فقط وأما ( فشنو) فهو أفضلهم وأرفعهم مقاما. لذا نجد القوم يعظمونه 
ويعبدونه, وأما إله الشر والدمار ( شو) فنجد أكثر المسدوس عبّادا لف وإن 
كانوا لا يعبدون إلا عضوه التناسلي فقط والمسمى ( شواليا ) أو ( اللنجا )!! 
فنراه مع زوجته - بنصفهما السفلي فقط- في معظم معابد المسدوس وبأوضاع 
منافية للأخلاق حيث يقومون بصب الحليب ونثر الأزهار عاجهه. 


نفسه " متا " إله الشمس عند البابليين. ويذكر بعض الباحثين الأورريسين أن الأديانٍ السماوية قد 
تأثرت بتعاليم زرادشت» وف رأبي أن العكس هو الصحيح» ؛ فزرادشت جناء متأخراً جدا وبالنظر إلى 
لناريخ بجد أن إبراهيم ونوحاً عليهما السلام قد سبقا زرادضت بقرون عدةء فإن كان زرادشت قد دم 
إلى عبادة الله وحده وترك الشرك والخرافات والإعاد باليوم الآخعر كما يذكر المؤرخون» فالأرحح أنه تأثر 
بالديانات السماوية الي حاء بها الأنبياء قبله» ولكن دينه قد أُصيب بالتحريف والتبديل» وأدخلت فيه 
الوثنيات بعد موته. 

فالخلاصة أن الزرادشتية ليست أصل الأديان ولا أقدمها. 

2 كثير من أدبائنا يطلقون على هذا الإله اسم ( شيفا ) والصواب (شيو). 


د 77س 


وتوجد عدة فرق تدين بعبادة ( شوع) نذكر منهافرقة 
( كابالكاس ) وتعني حملة الجماجم»؛ حيث أنهم يرسمون الجماجم 
على أجسادهم وملابسهم, ويحملون وعساء على شكل جمجمة وقست 
العسولء ويتميزون بالإفراط في الممارسات الجدسسية وشرب الخمر أثناء 
طقوسهم الديديسة. 

ويرى بعض أدبائنا أن هذه الأقانيو0"© الثلائة إنماهي صفسات 
لإله واحد, وعليه فان الديانة الهندوسية هي ديانة التوحيد. ومن هؤلاء 
أستاذنا الفاضل د. أحمد شلبي الذي يفسر التوحيد من منطلق التنليث في - 
الفكر الهنديء فيقول " وصل فكر الكهنة الهنود إلى إبراز هذه النتيجة الي تقرب - 
من التوحيد أو تصل إليه؛ فقد جمعوا الآهة في إله واحد"27 وهذا غير صحيسح 
لأنهم وإن جمعوا الآنهة في إله واحد نظرياء إلا أن كل إله يختلسف عسن 
الآخرء ومنفصل عنه. وله - في معظم الأحيان - مطلق الحرية في أن 
يفعل ما يريد, والدليل على ذلك ما سنبينه في النقاط التالية: 


يؤمسون بوجود ثلاثة آههة, فهم يتجهون أولاً لفشنو لطلب 


ثانيا: في ١‏ لمعتقد المندوسي أن الإله( براهما) والاله(شو)يحملان 
القضايا المستعصية لديهما إلى الإله( فشنو ) كي يساعدهما في 


إلى الأقانيم: الأصول, 


(7؟ أديان الحند الكبرى ص 48 . 


ل 


حلهاء فهل يصح بعد كل هذا أن نقول إن ادوس قوم 
موحدوت؟. 0 
رجلاً عبد (شِو) سنين عديدة» فأراد ( شو) أن يكاففه على ذلك 
وفي يوم ما.. رأى هذا الرجل زوجة ( شو ) فأحبها وبدا يطاردها 
فشكا ( شو) غند ( فشنو ) وطلب منه المساعدة: لأنه لا يستطيع الاقتزاب من 
الرجل خوفاً من أن يضع يده عليه فيحرقه!! لكن ( فشنو ) رفض مساعدته 
فأخذ ( شو ) ييكي بين يديه, فما كان من ( فشنو ) الذي تأثر لهذا لوقف إلا 
اقم وقول إلى ارا تشب زوعة وو ) قا وتوع ال أل رد 01 
- إن أن أمكتك من نفسي حتى أراك ترقص رقصتي القضلق. . 
- تضع يدك اليسرى على ختصرلة م : تضع اليمنى على رأسك وترقص. 
وما أن وضع يده اليمنى على رأسه حتى احتزق» وبذلك استراح شو 
وزوجته من العاشق ق المتيم. 
إن البراهمة قد اتقسموا إلى قسمين: قسم يبغضه ويكرهه بسبب ما 


يقوم به من شر ودمارء وقسم آخر يحبه ويعظمه. وذلك راجع إلى 


ال 75 


عقيدة تناسخ الأرواح عندههو"” لأن الهلاك في نظرهم يعني خلقا آخر 
حيث إن ( شو) يخلق الأشياء المادية ثم يفنيها إذا أراد, وإذا شاء أعساد 


خلقها مرة أخرى. 


الهندوس, لأنهم ينظرون إلى هذه الحياة على أنها من العقبات التي تحول بينهم 
وبين تبوؤ أرواحهم الدرجات العلى في الحياة القادمة. ‏ 


0 لذانجد الحدوسي عندما يدخل في الشيخوخة يتخلى عن أهله وماله 
ويتجرد من جميع علائق الدنياء فيهيم على وجهه سائحا في الأرض» ساكنا 

الكهوف والغابات» متحملاً صنوف الآلام والشدائد, كي يتطهر مسن 

الآثام, فالخظيئة عندهم هي التعلق بالعالم المادي, أما الخلاص فهو الزهد فيه. 


ويعتقد الكغيرون أن ( شو ) هو الشيطان في الديانة الددوسية» نظراً لما 
يقوم به من أعمال شريرة» وهذا مخالف للحقيقة» لأن ( شو ) ليس شريرا بطبعه 
إنا هو يفعل الدمار والمحلاك لاستمرار الحياة في هذا الكون. 


ولتقريب ذلك للأذهان نقول: إن ( شو) في الديانة الهمندوسية مفل 
إسرافيل في الديانة الإسلامية - من غير تشبيه - الذي يُؤمر فينفخ في الصور 


('© تناسخ الأرواح: انتقال روح الميت إلى جسم آخر حسب سلوك صاحبهاء فإن انتقلت إلى جسد إنسان 
آخر سمي ذلك تسخاء وإن انتقلت إلى بدن حيوان كان مسخاء وإن انتقلت إلى نبات 
فهو فسخ أو إلى جماد فهو رسخ» وهي عقيدة شاعت بين المنود وقي ثقافات أخرى قليكة 
وحديئة» وهي تشبه عقيدة النصارى من حيث إن الفرد يدفع ثمن حطيئة لم يرتكبها بل 
ارتكبها سواه وقبل وحوده. 


د 580 


ليهلك كل من في السموات والأرضء فإسرافيل عليه السلام ليس مجبولا على 


الشر. إغا ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. 


وذهب بعض الباحثين إلى أن ( هيرانيكشا ) هو الشيطان في المعتقدات 
المندوسية, لكننا وجدنا أنه قتل على يد فشنو بعد أن تمشل هذا الشيطان في 
صورة خنزير بري؛ كذلك لا نستطيع القول أن ( بالي ) هو الشيطان لأن مملكته 
الحقيقية في عالم الموتى حسب الأساطير الهندوسية. 


وبعد البحث والتقصي نستطيع القول إن الشخصية الشسيطانية 
في الديانة الهددوسية تكاد تكون معدومة, إنما هناك قوى للشر تعمشل في 
صنفين من المخلوقات هما ( الراكشاس ) و( البيشاش ). 

فالراكشاس مخلوقات شيطانية قوية تظهر ليلا بصورها الحقيقية 
المرعبة» وتقوم باصطياد من تراه وحيدا في الأماكن النائية أو المهجورة. 

وحسب الأساطير الهددية فإن زوجة ( شيو) وتدعى ( كالي ( 
المرعبة, وهي نفسها ١‏ دورغا) المعروفة في بلاد الببغال. قاتلة الشيطان 
( ماهيشا) التي تقوم بقتعل الراكشاس إذا تجاوزوا الحد المسموح 
لهم بالضرر. ظ 

أما البيشاش فهي أرواح الناس الخبثاء» أو من مات حرقاً أو غرقاً. وهي 
تظهر في الظلام وها القدرة على التشكل بصور مختلفة كصورة إنسان أو قط أو 
غير ذلك, ولكي ينجو الإنسان من شرهاء يجب عليه حين يراها أن يحضي في 
طريقه بشجاعة؛ وألا يلتفت خلفه. 


د # ن 
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الحضارة اليونانية : 


إن الشيطان لا وجود له في أساطير اليونان» لكن توجد أرواح شريرة 
تسمى ( 41256065 ) وهي تحاول دائماً أن تزين الضلال للناس ليسلكوا طريق 
الشر فيضلوا سواء السبيل؛ وهذه الصفات تشبه إلى حد كبير صفات الشياطين 
الموجودة في كنفير من الديانات الأخرى إلا أنني أرى أن صفات الآلنهة المرعومة 
عندهم أكثر قبحا من صفات تلك الأرواح الشريرة!!. ظ 

لقد دنس اليونان آلهتهم ببالرذائل, وأغرقوهم بالشهوات, 
ووصفوهم بالسفاح والزنى والشذوذ. كما إنالحرب لا تضع أوزارها 
بينهم؛ فهذا إله الحدادة والذهب ( هفيستس ) يفاجئ زوجته في الفراش 
مع إلهالحرب (أريس). و١‏ أورانوس ) يضاجع أمه. و( كرونوس ) 
يقعل أباه. و ( ديونيزوس ) يكره أمه فيرسل عليها صاعقة وهي حامل 
فيقتلهاء و ( ترتيون ) الذي يصفه الشاعر ( هيسيود ) بالإله العظيم 
نتجده إلا مجرماء يغتصب النساء والغلمان على السواء, و( هرمس ) إله 
اللصوص الذي بدأ السرقة وهو مازال في المهد صبيا. 

هذه هي الأوصاف التي حظي بها الآهة العاديون عند اليونان؛ أما رب 
الأرباب وكبير الآهة عندهم فحدث عنه ولا حرج !!. ظ 


إنه ( زيوس )22 الفاسق الأثيم والفاجر الزنيم, فقد قل أباه, وزنى ‏ 
بابنته, وتزوج أخته هيراء وكسر ساق ابنه. واتخذ من إلهةالحكمة والعلوم 


(). ل 8 


507 ده 


( أثينا ) عشيقة له فلا يرد ها طلباً» ونزل إلى الأرض ليختطف غلاماً جميلاً من . 
أبويه ويجعله ساقياً له في السماء. كما أنه جامح الشهوةء شديد الشبق» لذا نجده 
دائم التدكر في هيئة الآهة ليضاجع زوجاتهم, وقد بلغ من جقد هذا الآله على 
البشر أن أرسل إليهم الطوفان العَرم فلم ينج من الغرق إلا رجل وامرأة, وهما 
اللذان أعادا دورة الحياة من جديد. ظ 
ولزيوس أخ لا يقل عنه إجراما يدعى ( هاديس ) وهو إله الموتى 
وصاحب المملكة الموحشة, التي تدخل إليها الأرواح بعد الموت فلا تخرج منها 
أبدا ويقال إن هذا الإله أحس بالوحشة في ملكته فقام - وباتفاق مسبق مع 
شقيقه زيوس - بخطف ابنة أخيه وم يعبأ ببكائها وصراخهاء وتزوجها قسرا. 
ونقف في نهاية المطاف على قمة العقائه الدينية لقدماء اليونان, فنرى 
الشخصية الشيطانية غارقة في سحب أساطيرهم الكثيفة, فلا يكون أمامنا إلا 
أشهر المتهم ( زيوس ) فهو الذي تقارب صفاته صفات الشيطان عند الديانات 


الأخرى. 


- 34 


الشيطان في الشرائع السماوية 


!ليهو د اسه : 


ثما لا شك فيه أن اليهود قد تأئروا بالديانات القديمة التي سبقتهم: ومع 
الشيطان أيضاً كما فى ديانة اليونان» فمشلا نجد الإله يعآمر مع البى يعقوب 
ليسرقا المواشي من الناس, كما إن هذا الإله وفي لحظة غضب يقرر أن يبيد شعبا 
بأكمله لولا تدخل موسى في الوقت المناسب!!. . إذ أمر ربه بالرجوع عما وى 
عليه ويكف شره عن بني إسرائيل» فيصرخ فيه قائل: . 
' ارحع عن حمو غضبكء واندم على الشر بشعبك. تقدم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه "(©. 
هكذا يتطاولون على الله سبحانه وتعالى» فالإله عندهم كالشيطان شرير 


حقود عنصري. يكره ضوع الأمم التي خلقها ما عدا الشعب المختارء لذا لانمجد 
في الديانة اليهودية الفاصل الحقيقى بين أعمال الله وأعمال الشيطان. ظ 


2١‏ سفر الخروج» الإصحاح (77). وبالمناسبة يوجد تناقض بين هذه الآية وآية رقم ١9‏ من سنفر العدد 


الإصحاح 7 وال تقول ( ليس الله إنسانا فيكذبء ولا ابن إنسان فيندم ). . 


- 3“ 4 ٠ 


المسيحية : 


وه 


بدأ بصيص من التمييز بين الخير والشر في الديانة المسيحية؛ فسنح لما 
هذا البصيص أن تقفز قفزة كبيرة نحو التصور الحقيقي للشيطان» واتضحصت 
صورته أكثر فأكثرء فهو رمز للشر والفساد, كما أن الرب هو رمز للخير 
واحبة 7 

لكن المسيحية تأثرت بالأديان الأخرى وتفاعلت معهاء فنخر التحريف 
في الإنخيل كما نخر في التوراة من قبل؛ لذا نجد نجد الشيطان قد أطلق عليه لقب 
(لوسيفير) كل 1ك ثم رئيس الشياطين ( قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا : ببعلزيول 


رئيس الشياطين )20 ثم أعطي مقاليد الريح والهواء ( حسب رئيس سلطان الحواء الروح 
0 الذي يعمل الآن في أبناء المعصية )227 . 


وارتقى بعد ذلك فأصبح أمير الظلام ك1 017 لتقام 4 
ثم أعطوه مملكة الأرض كلها فهو رئيس هذا العام ) الآن يطرح رئيس هذا العالم 
٠‏ حارج )*». وأخيراً وصل إلى درجة الألوهية فسمي إله الدهرء يقول الإنجيل 





'' لوسيفير: أي حامل النور» وقد كان هذا .لقب ملك بابل في سفر أشعيا. . 
('؟ إنجيل متى» الإإصحاح )١7(‏ . 

(") رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس» الإصحاح (5) . 

ر) مثل أهرمن إله الظلام في الديانة الفارسية. : 


د نيل يوحتاء الإإصحاح 5 2١‏ : 


د 


١(‏ ولكن إن كان إنحيلئا مكتوما فإما هو مكتوم في المالكين, الذين فيهم إله هذا الدهر قد 
١ ْ : ِ‏ 
أعمى أذهان غير المؤمنين )('2. 

ومع أن شخصية الشيطان في الديانة المسيحية أكثر وضوحا مسن الديانة 
اليهودية, إلا أننا نجد شوائب الديانات الوثنية قد علقت بهاء فغيرت في سمات 
شخصيته ومكانته التي يجب أن يكون عليها. 


2 رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورتئوس؛ الإصحاح (4) . 


51 


كه سان مر : 


| لأول مرة في تاريخ الأديان يأني دين سيزيل تلك الغشاوة عن الأعين 
ويهدم تلك اخرافات والأساطير التي أحاطت بالشيطان على مر العصورء فليس 
هو إله ولا أميراء إنما هو مخلوق من جدس آخر وهم اججان. ومن مادة “لساخة لان 
المادة التي حُلقنا منهاء يقول المولى عز وجل ردان حَلقنَهُ من قَبَلُ من أر 
ليَبْو 2274 ويقول تبارك وتعالى «وَحَلقَ الجآنَ من مَارِجِ من ن ك0 “وني 
الحديث الشريف أن رسول الله يَنِهِ قال " خلقت الملائكة من نور وخلق الجن 
من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم”" فطبيعة تكوينهم تختلف عن 
التكوين البشري. وبالتالي نجد أن هم قوانين وقدرات خاصة بهم لا نستطيع نحن 
البشر أن نقوم بها. ظ 


وبالنظر إلى الآيعين السابقتين يتبين لنا أن الجن قد خلقوا من نار 
وبالتحديد من اللهب الذي يعلو النار إذا أوقدت, وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 
أن ابن عباس قال: من مارج من نارء أي من خالص النار ومن أحسنها. 

وقد زودهم الله سبحانه تعالى بقدرات عجيبة يتمتعون بها كالتشكل 


بصور غير سورهم والسرعة الخيالية التي هي من أهم ما يتميز به اللجنء وقد 
ذكر لله تبارك وتعالى ذالث في محكم كتابه إذ يقول َال عِفرِيتٌ من للِن أنأ 





: ١ 

(() سورة الحجر (0؟) . 

8 5 

(أ؟ سورة الرحمن )١5(‏ . 

("كرواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق برقم 19957. 


ال 795 


ليك بدء مِلَ أن تقوم ين تَمَايك74'وأكاد أجزم بأنه كان بحضرة سليمان 
عليه السلام في تلك اللحظة أععداد كبيرة من الجن على اخعلاف أنواعه 
ظ لكوم لاذوا بالصمت عندما قال سليمان 8أَيمْ أن يريا قبل أن ينون 
لمم ميت 74 يليت 4”'' إلا جني من نوع العفاريت والذي وجد في نفسه القدرة على تلبية 
' طلب سليمان عليه السلام فقال ؤإأَنَأ انك بد مَل أن تَعُىمَ ين نا 


وقد سموا جنا انا أي استتارهم عن ال اتعان ا 


إذن هذه القدرات تختلف من جني لآخر حسب تكوينهم والمادة التي 
خلقوا منهاء والله أعلم. 

وما لا شلك فيه أن للشيطان نفسه من القدرات ما لا يخطر على بال 
بشرء ومع ذلك لا يستطيع استخدامها في التسلط على الإنسان مالم يستسلم 
الإنسان له ويتبعه أما بالدسبة للمؤمنين فقد تكفل الله بحمايتهم والدفاع عنهم 
فألجم سلطان الشيطان من التأثير عليهم؛ يقول الله عز وجل 9 إن عبَادى سََ 
لك مح شلسك4" وبقول تعالى «إإرك لل بم عن لزينَ م2أ04" 
والشيطان يعلم جيداً مدى ضعف سلطانه على المؤضين: فنجد فنجد اعتزافه بذلك 


. سورة التمل (075) . 
سورة التمل (58) . 
© سورة النمل (55) . 
سورة الأعراف (77) . 
© سورة الإسراء (50) . 
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لا - 
* سورة الحج (58) 5 


7س 


مسطوراً في كتاب اله عز وجل طقل هرك كيتهم ميت © 


لل ايل 


عبَادَكَ ينهم الفخصية4”". 


2 


أما الذين يرمون سلاح الإيمان وراء ظهورهم ويمشون في ركاب | 
الشيطان» فإن لله عز وجل يطردهم من حصنه المنيع؛ فيهيمون في صحراء؛ 
الباطل على غير هدىء ويضلون الطريق المستقيم» عندها يستفرد بهم 
لشيطان ويتسلط عليهم: قول المولى تعالى نما سُلطَتُمٌ عل اليرت 
و2 لين هم بد متروت 4 ويقول الله في محكم كتابه 2ن 


سه 


عسَادى ليس لَك علبي علكة إلا من يّسَكَ من الكارت4”". 

ثم ينفي الشيطان عن نفسه تهمة التسلط عليهم؛ ويبين أن كل ما 
فعله هو أن دعاهم فجاوٌوة مسرعين» فهم الدين جندوا أنفسهم له وبذدلك 
أصبحوا رهن إشارته. لذا نجده يقول وما 36 ل عَليِكم ين لطب إِلَآ أن 
تيئر 104 0 

ومن شدة حرص هؤلاء القدم ‏ كالملاحدة والشيوعيين - على 
استراضاء الشيطان فإنهم يكفرون بما لم يكفر هو بهء مثال ذلك أن 
الشيطان يؤمن بوجود الله وهم ينكرونه. فنجده يخاطب رب العزة بكلمة 
ربي ارت ,1 أَعْوَيْئن 74 كما أنه يؤمن بالبعث وهم لا يؤمنون فال أنظرق 





0 سورة ص (815-41). 
("© سورة النحل .)٠١١(‏ 
© سورة الحجر (57). 
99 سورة إبراهيم (57). 
97 سورة الحجر (79). 


د 7535 - 


520 104 ألا يدل كل ذلك على أن هؤلاء القوه أشد كفا وأكثر 


ونرجح أن الشيطان يحاول التشبه بالله عر وجل بوضع عرشه على 
الماء» قال رسول الله ي " إن إبليس يضع عرشه على الماءء ثم يبعث سراياه 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة, يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول 
ما صنعت شيئاء قال: ثم يجيء أحدهم, فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 


امرأته قال: فيدنيه فنف. ويقول : نعم أنت " قال الأعمش أر اه قال: فيلتر مه" . 





٠‏ ويؤمن اليهود والمسيحيون على السواء أن الحبة هي الي أغرت حواء 
بالأكل من الشجرة وليس الشيطات, كما أن حواء هي السبب ف إخرارج آدم 
من الجنة بسبب أكلها من الشجرة؛ ثم بعد ذلك أعطت زوجها آدم 


' تقالت الحية للمرأة لن هوقا. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفعم 

أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشحرة . 
حيدة للأكل وأنها بهجة العيون وأن الشجرة شهية للنظر. فأحذت ‏ 
من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا "250, 


وليس غريياً أن أن يؤمن المسيحيون بما ذكرناه, فالعوراة والإنجيل يعسبران 
كتاباً واحداً بالدسبة للنصارى يسمى الكتاب المقدسء لكن الغريب أن يؤمن 


9 سورة الأعراف )١5(‏ . 


سورة الأعراف )١7(‏ . 
2 العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح وق 1 
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ت 6ه 


كثير من رجال الفكر والأدب من المسلمين بهذه الأسطورة التي نسجتها أقلام 
الأحبارء وصدقها الرهبان. ورددناها نحن في وسائلنا الإعلامية. 


إن ديننا الإسلامي ينفي التهمة عن حواء, فالله عز وجل بين في محكم 

كتابه أنه قد حقل آدم وحواء المسؤدي' معأ فيقول سبحانه وتعالى «إوكُلا 

مِنْها يَكَكَا عَنْكٌ شقشًا ولا مترَيا عزو المّجرة مون ون الطلييَ2"'”4 كما أن 

الشيطان - وليست حية- هو الذي وسوس لهما معاًء يقول المولى عز وجل 

وَسْوَسَ لضا آلشّيْطنٌ لِْبْدِىَ لمَا ما وى عنما من سَوءتِهَ2"”4 فالوسوسة 
كانت ٠‏ لكايلهما معاً وليست لحواء فقط كما ذكرث التورأة. 


0 وق في الزلل مع «دَارلَهُمَا الشّبِطنُ 00 فعاتيهما ١‏ الله معاً 
وآ أ كما عَن يَذْكَْا اَلتَّجرَةَ وأقل - ا الكَّمِطنَ لها عَذقٌ م 4 فاعترفا 
بالمعصية وطلبا المغفرة معاً «(] ينا علَتا شك وَإنِ د مَنِْرَ ا وَريحَمَهَ 
77 04 9 الْكَسِنَ 05 






إن الشيطان يعلم أن الأمر كله بيد أدم؛ وما عواء إلا تبع لى لذا 


ل 2 





كان الخطاب موجهاً له يقال ينادم هل دك عل سَجَِرَوَ الخْلْر وملكِ ل 
004 ظ 
('» سورة البقرة (ه") . 


0 سورة الأعراف ١(‏ ( 5 


7 سورة البقرة (55) . 
©) سورة الأعراف (15-1717) . 


7) سورة طه .)١١١(‏ 


ار 25 


أما إذا أردنا أن نعرف من هو الملوم الأول في هذه القضية فهو بلا 
شك آدم عليه السلام وليست حواء. يقول المولى عز وجل ##وعَصي عدم 


م04 ويقول تعالى «إولقد عهنت إخ ادم ون مَبَلُ مَتبِىَ وَلِمْ يد لم 


عزما074. 


ومع كل ما ذكرنا لابد من القول بأن ما حدث لآدم وحواء قد كسب 
في الأزل قبل أن يُخلق آدم. وقد أخبرني الوالد الفاضل الشيخ أ“مد بن حجر 
حفظه الله لله " أن إنزال آدم إلى الأرض ليس عقوبة, وإغما جرى لحكمة إلمهية 
سابقة, وهي أنه كان مخلوقاً لسكنى الأرض وعمارتها لا لسكنى الجنة, والدليل 
على ذلك قول الله تعالى ف وَإِدْ د كال رَيلت بلك للملتيكة إفِ جَاعِلُ فى الْارضٍ 
َليكَةٌ4”" وم يقل في الجدة 4 ظ 





9 سورة طه (171) . 


سورة طه )١١5(‏ . 
7 سورة البقرة )"١(‏ . 
7 ومضات من الفكر للمؤلف ص 75 . 
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اد 


أصله : 


اختلف العلماء في أصل الشيطان: هل هو من الملائكة أم من الجسن؟ 
فذهب فريق منهم إلى أنه من الملائكة, واستدلوا على ذلك بقول المولى عز وجل 
وذ 50 ِلبِلتَك أ مح سَججدوأي0) فالخطاب موجه للملائكة ومن ضمنهم 
إبليسء فلو لم يكن إبليس منهم لما وجب لومه. مثال ذلكء لو صدر قرار 
ياغلاق جميع محلات الأحذية ففئحت المطاعم لم تجب معاقبتهم, لأن القرار لا 

ويذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الشيطان كان من أشراف الملائكة 
من ذوي الأجنحة الأربعة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا للجنة وأنه جاء من أحد . 
أحياء الملائكة يقال له حي الجن7". ظ 


أما الفريق الآخر فذهب إلى أن الشيطان من الجن. قال الحسن البصري 
0 يكن من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الن كما أن آدم أصل الايد وأدلتهم علسى 





ذلك هي: 

مه آبية صريحة تثبت تشنت أن أن الشيطان من الجن 
('© سورة البقرة (4*) . 
..)5١(‏ 


تفسير ابن كثير ج/١؛‏ ص 115611١‏ . 
7 البداية والنهاية ص 5ه . 


© سورة الكهف (50 ) . 


د 8" - 


لبان حَلْقَنهُ من قبل من 7 َلتَمُور9#4""© أما الملائكة 


فمخلوقون من نور. 
ثانا أن الصية ل تصدر من الا لأنهم « لا يصون اله 


ا معاد م ع سر 1 


مآ أمرشم ويفعلو, 


('؟سورة الأعراف .)١١١‏ 
سورة الحجر (117) . 
7 سورة التحريم (5) . 


"9 











الخلا هه : 


نلاحظ في معظم الديانات السابقة - باستشاء الإسلام - أنها تقوم على 
الاعتقاد بوجود إله خير ويرمز له بالنورء وإله شر ويرمز له بالظلمة""". 


وتؤمن كثير من تلك الديانات بأن هناك كائنات غير مرئية تحاول 
جاهدة أن توقع الداس في المعصية؛ وقد تعددت أسماء هذه المخلوقات حسب 


الملل المختلفة فتارة تسمى شياطين أو أرواحا شريرة وتارة تسمى آلهة. 


4٠ 


وتكاد الأديان تتفق على أن الروح خالدة لا تفنى بموت الإنسان» فهي 
تعود من جديدء لكن الاخدلاف بين هذه العقائد في كيفية عودة الروح وزمنها 
فالهندوس ,مثلاً يقولون بعودتها إلى الدنيا مرة أخرى بالتناسخ, أما القول الحق 
فهو ما جاء به الإسلام وهو عودتها يوم القيامة للحساب والجحزاء. 


ويتفق الجميع على أن الغرض من عودة الروح هو الشواب والعقاب 
والنعيم والعذاب» وكل ذلك مرتبط بمدى إبمان المرء بدينه واتباع شرائعه وفعل 
الخير في فيرة حياته على الأرض. 

وما سبق نستنتج أن بعض الأديان السماوية وكثيرا من الأديان الأخرى 
قد اعتراها التبديل والزيادة والنقصان بحسب:أمرجة الشعوب واختلاف بيئتها 





1 لا أطن أن وصف الأديان.السابقة لإله.الخير بالنور قد أتى من نفراغء“فلابد أنهم تأثروا بالشرائع السماوية 
السابقة إلى انادى .بها :آدم.وبوح وإبراهيه وف الدين: الإسلامي محمد أن الله تبارك وتعنالى يصف نة 





- ما عدا الإسلام - فخرجت عن مسارها الصحيح, لذا أرسل الله الأنبياء 
والرسل لتعديل هذا المسار. 


ومع كل هذا التبديل والتحريف الذي حدث عبر القرون تبقى هناك 
بعض الومضات المضيئة -كخلود الروح الذي ذكرناة سابقاً - تنبعث من تلك 
الأديان امحرّفة, والتي تشير إلى أنها كانت في يوم ما من مصدر واحدء وإن كان 
نورها يخبو حين تتراكم عليها الضلالات. 


وجاء الإسلام ليغبت تلك الجذور الأصيلة؛ وينقل التوحيد من براشن 

الشرك وغيابة الضلال» ويفني ف بوتقته سائر ما نسج الشيطان من خرافات 

وأوهام حول أركان الدين الإهي الأزلي» الذي لم ولن يتغير على مر العصور. / 

فأساس الدين الإسلامي نابت منذ الأزل» يقول الولشعز وجل على ' 

لسان نوح عليه السلام «إنإن توَبَجْرَ هَمَا سَألتكٌ من أ جر إن أجْرَ إلا عل 

لَه وَأْمِرَتُ أن أكون يرت الْمْمْليِينَ74'© ويقول تعالى ؤي يكم هيم 

هو سَمَلْكُم الْمَسَلمِينَ من 4 ويقول عز وجل حدما كان هيم مودي 
ول مركا ولككن كنت حَنيمًا سلما ". 
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الفصلا الي 





عُتَاد الشيطان في الشرق ‏ 


إن فكرة عبادة الشيطان لم تستطع التوغل كثيراً في امجتمع الإسلامي 
وخاصة في جزيرة العرب التي حفظت بأمر الله بعد ظهور الإسلام.من هذه 
البحلة, فقد ذكر الإمام أحمد في مسنده”'' أن النبي يكلم قال: " إن الشيطان قد 
يئس أن يُعبد في جزيرة العرب" ولئن ظهرت هذه الفرق الباطلة ‏ وأعني عباد 
الشيطان - فهي خارج الجزيرة كاليزيديين في همال العراق. 0 


اليزيدية: 


جاء في الملل والنحل للشهرستاني أن اليزيدية فرقة من الإباضية» من 
أتباع يزيد بن أنيسة الذي زعم أن الله سيبعث رسولاً من العجم ويُترّل عليه 
كتاباً جئلة واحدة ينسخ به شريعة محمد, ويكون على ملة الصابئة التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم. وليست الصابئة الموجودة بحسرّان وواسط. 

ويذكر البغدادي أن يزيد بن أنيسة كان يعد كل من يؤمن بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من المؤمنين وإن بقي على دينه. 
قيلزم هنا أن تكون الطائفتان اليهوديتان العيسوية والرعيانية من المسلمين لأنهم 
شهدوا مار بالنبرة: ولكنهم بقوا على دينهم؛ وحيث إن يزيد قد جعل اليهسود 

عن المسلمين فقد خرج بذلك من الملة الإسلامية©. 


الا» مستد الإمام أحمد ١١5/4‏ . 2" الفرق بين الفرق ص ا"7. 


دب 525 هس 


ولقد وجدت ابن حزم يخالف لشهرس في والبغدادي في اسم رئيس 
هذه الفرقة, فيد كر أن اسمه زيد بن أبي أنيسة'"". [ 


وسواء كان اسم رئيسهم زيد أو يزيد فليست هذه الفرقة التي أود 
الحديث عنها - وإن تشابهت الأمهاء - إغا أوردتها في هذا المقام حتى يعرف 
القارئ الفرق بين التحلعين””. 


إن اليزيدية التي في سياق موضوعنا هي طائفة من الأكراد نشأت بعد 

انهيار الدولة الأموية, ويقطن أكثرهم الشمال الشرقي من الماوصل ونواحي 

دمشق وبغداد وحلب. ومنهم طوائف في أروان الروسية وإيرانء. وهم يدينون 

بعبادة الشيطان بسبب تأثرهم بالعقيدة الزرادشتية» وقيل لأنهم يعتقدون أن 
الشيطان تاب والله قبل توبته, فرجع يتعبد مع الملابكة. ظ 


ولهم كتابان - سنذكرهما بالتفصيل في نهاية هذا الفصل - أحدهما 

يسمى ( الجلوة ) وفيه خطاب الله تعالى إلى اليزيديين خاصة والقول بتناسخ 
الأرواح؛ وأن الكتب السماوية المعروفة قد بدت وحُرّفتء. أما الكتاب الشاني 
فيسمى مصحف رش ) أي الكتاب الأسود وفيه الشرائع ئع التي أنزلت 
إليهمء وكيفية خلق السماوات والأرض وخلق آدم وحواء, وأنهم م يولدوا من 
تَماسّ بين آدم وحواء» بل ولدوا من نسل آدم فقط. . ويعبد اليزيديون الشيطان 
ويعظمونه, ريطلقون عليه اسم طاووس مَلَكء ويعسقدون أنه إمام الموحدين لأنه ْ 
يبد اهو أ قط ل جع الأ ريس ملكا 





© الفصل ف الملل والأهواء والنحل ج/0؛ ص . ١ه‏ 
"نقد أضاف احقق الأستا محمد سيد كيلاني الفرقة اليزيدية - وال سيأتي ذكرها - فى كناب الملل 
. والتحل. ظ 0 0 


ى 55 -ه 


ويرى بعض الباحثين أن كلمة طاووس جاءت من الكلمة اليونانية 
( تايئوس ) ومعناها الإله. لكن الذي نرجحه أن كلمة طاووس جاءت من . 
التوراة التي ذكرت علاقة هذا الطائر بالشيطان, وهو وإن كان يلي الإله في 
المنزلة إلا أن بيده مقاليد التصرف في هذا الكون, يقول بعض الشعراء على 


ولست بضارع إلا إليكم 22 وأماغيركم حاشا وكلا 


وفي كل سنة يقيمون احتفالا في ليلة خاصة تسمى الليلة السوداء 
يطفئون فيها الأنوار ويختلط الرجال بالنساء. فيشربون الخمر ويرقصون 
ويرتكبون أشنع الفواحش . 


وقد اختلف في سبب تسميتهم باليزيدية؛ فقيل لأنهم من مدينة 
فارسية يقال لما (يزد) وقيل لأنهم أتباع يزيد بن معاوية. وهو 
الأزجح:؛ وقد كانت تسمى قبل ذلك بالعدوية نسبة إلى الشسيخ 

ظ عدي بن مسافر”) الذي وصل إلى درجة الألوهية عند بعضهم. والبعض | 
الآخر جعله نبياًء فأصبح قبره كعبتهم التي يحجون إليها. 


وقد وصفه بعض المؤرخين بالكفر البواح والإلحاد والإباحية, 
لكن الذي ظهر لنا بعد التحقيق أن الشيخ عدي رجل صالح ورع لم 
يخالف عقيدة المسلمين إلا أن القوم قد غلوا فيه غلواً كبيرا بعد زمنه 
فباينوا أصول أهل السنة والجماعة. 000 00 


9 وجل اسمه في كتبهم بزيادة ألف بعد العين ( عادي ). 


590 كس * 


وقد ذ كره د شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في عدة مواضع منها رسالة مطولة 
تسمى الوصية الكبرى؛ كبها إليهم بعد أن فشا فيهم الاكخراك وشاع عنم 
يقول رحمه الله: ا 
0" والشيخ عدى قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الضالحكة 0 
وأكابر المشائخ المتبعين» وله من الأحوال الزاكية والمناقب العلية ما 
يعرفه أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة صيت مشهور. ولسان صدق . 
مذكورء وعقيدته امحفوظة اجرج فم عن تنام لم من ظ 
. المشائخ اللذين سللك أسبيلهم " 0 


وقال ع عنه ابن اخلكان: 


" الشيخ عدي بن مسافر ١‏ بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن 


ابن مروان. كذا أملى نسبه بعض ذوي قرابته ا هكارى مسكنا العيد 


الصاح المشهور الذي تنسب إليه الطائفة العدوية "29. 


وقد تقلبت الطائفة اليزيدية في أطوار مختلفة على مر القرون, فدخلت 
في دينهم معتقدات يهودية ونصرانية وإسلامية محرفة, وتوالى عليه التحريف 
والنقص والتبديل حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم» ويذكر الأستاذ أججد تيمور 
رحمه الله نقلا عن كتاب ( حسن التصرّف ) لعلاء الدين روي هؤلاء 
القوم يكفرون بالقرآن جملةً وتفصيلاًء ويبغضون علماء المسلمين فيتحيدون 
الفرص لقتلهم: كما أنهم يستخدمون الكتب الإسلامية في إزالة النجاسات 





بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج/7» ص /5377 . 
('© وفيات الأعيان ج/١2)‏ ص 7١5‏ . 


اق - 


وهم لا يبيحون الزنى فحسبء بل يمكدون شيوخهم مسن فصل الفاحشة مع 
تسائهم ومحارمهم. 

أما الشيخ عدي فيجعلون مقامه أعلى من الله عز وجلء ويدّعون أنه 
قد ضجر من كثرة تردد الله ورسوله عليه وتذللهما بين يديه. فأصبح يستهزأ 
بهما ويخقر من شأنهما!! تالى الله عما يقولون علواً كيرا.. 


.كما أنهم أسقطوا فريضة الصلاة وجعلوا حرمة اللالث (1) أعظم من 
حرمة الكعية: ويعتقدونت أن عدي يجمع أتباعه يوم لقيامة ويضعهم في طبق كعبر 
م يحملهم على رأسه ويدخل بهم الجنة '"". .# ظ 


ويذكر د . خلف الجراق “في كتابه ( اليزيدية واليزيديون ) أن لليزيديين 


أعياداً مختلفة, منها على سبيل المثال: 





عيد اججماعية أو عيد الحج: ويعد من أهم أعياد عباد الشيطان, ففيه تغفر 
ظ الذنوب وتمحى الخطاياء وعليهم أن يتجهوا من 

كل حدب وصوب إلى قبر الشيخ عدي 

للاحتفال بهذا العيد الذي يستمر سبعة أيام, 

وعن اتحظورات في هذه الأيام يقول د. خلف: 


('» لالش: قرية تقع في أحد جبال الهكارية الواقعة شمال العراق» وقد سكنها الشيخ عدي وتوقي فيها فأصبح 
ضريحه قبلة اليزيديين» ومنطقة لالش أرض مقدسة. 


(© اليزيدية ص 55 . 
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أعيادالطوافات 


عيد يزيد أو عيد الازدي: 


" لا يسمح لمم .ممعاشرة نسائهم في هذه الأيام ( الحرام ) 


وهو ما ذكرنا بنص الآبة القرآنبة الي تول « الت 


ام 20010202 هل مم 8 ير بد سان 72 
شهِر مَعَلُوملت فمن فرض شيهرث الج فلا رفث ولا 


سوقت وَل جِدَالَ ف لحي 4" 


: وتبدأ في ليلة يوم الجمعة الذي يلي عيد رأس 


السنة) فيجتمعون عند أحل قبور الأولياء للتعبد 
والطواف حوله مختلطين رجالا ونساء وهم 


بالرؤوسء وف .ليلة الجمعة الثانية يذهبون إلى قبر 
آخر ...وهكذاء يقول د. حلف ' وهم في جميع 
هذه الطوافات يتعاطون المشروبات الروحية؛ ويذيبحون 


الذبائح» ويأكلون أفخر الطعامء ويتبادلون أنواع 


58 
المغازلات البريئة "20 


وهواليوم الذي ولد فيه يريد وبأتي هذا 
العيد بعد صيام ثلاثئة أيام, ويعتقدون أن 


القرآن الكريم نرّله الله باللغة الكردية 


وأن حكنم الميامغُ يفهمه المسلموت!!! 
فقد ذكرأن الصوم جاء باللغة الكردية 


(') هذه إحدى محاولات د. خلف لاعطاء عباد الشيطان الصبغة الإسلامية. | 
7 اليزيدية و اليزيديون ص ؟18 . بعد كل ذلك يقول المؤلف ( مغازلات بريئة )... ويعم البراءة !!!.. 


الل 2 


(سه روز) أي ثلاثة أيام وليس (سي روز) 
ويؤيد د. خلف عباد الشيطان في ذلكء فاه ف 2 


7 11 ا دا تنطبق على .هذا ١‏ لتفسير: » فهو يضوم ثلاثة أيام باعتبار أنها تجزري عن 
: " ظ ش 
ثلاثين يوم" 1 


وهناك ملاحظات أخرى عديدة على د. خلفء إلا أن المقام هنا لا 

يسمح بالرد عليها كلهاء كما أن من الملاحظ على المؤلف تلك المحاولات 
لكر للاختباء وراء أقلام اليزيديين. والموالين لهم بدون أن يعقب على 
كلامهم, وكانهم ينطقون بلسانه؛ معتقداً أن أقلامهم هذه ستكون المظلة التي 
تقيه والسقف الذي يحميه والأمئلة على ذلك كثيرة, نذكر منها ما نقله من 
كتاب ( اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ) للسيد عبد الرزاق الحسني الذي 
بين السبب وراء اختيار اليزيلديين قبر الشيخ عدي محجأ لهم: 


" ليتتفعوا بإرشاداته الدينية» ويستمعوا إلى نصائحه الأخلاقية) ولما 
كان الغرض من حج بيت الله الحرام 92 لُسَهدواً نفع لهم 
يندأ كسم أثَر في أَيَارٍ تَمُْوستٍ عَلَ مَا وَلَقَهُم ين هيمد 
الأنسد» وقد شهدوا هذه المنافع في حجهم إلى زاوية اشيع 
عديء وبالتالي فقد انتفى الغرض من حج بيت الله الحرام"2'7.. 


97 اليزيدية و اليزيديون ص ١١8-١١7‏ . 
9" للصدر السابق ص 020051٠١0‏ 


061١ 


ويأمرنا الله تبارك وتعالى بالاستعاذة, أي الالتصاق بفضله والالتجاء 
إلى رحمته. والركون إلى حصنه الحصين من الشيطان الرجيمء فيقول (َإهَإدًا 


أت لقان دَاسْتَهِدُ أله من لد لشن يصو 4" ويقول في آية أخرى لإوَإِ 
207 - بن لبط تك هد 5 يِذ باكر ه إِنَمُ م هو السَّمِيعٌ لْعَليِ4”". 


وروى أنس رضي الله عنه عن البي يَلةٍ أنه قال " من استعاذ في اليوم 
عشر مرات وكل الله تعالى به ملكأ يذود عنه الشيطان ”© وكان الرسول ك2 
يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول " أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة " ويقول " كان أبي إبراهيم عليه السلام 
يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام "2. 


لكن الدكتور يطلب منا - بطريقة غير مباشرة - أن نخالف أمر الله في 
الاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ كي لا تجرح شعور إخوانه اليزيديين فيتعرضون 
للانفعال والغضب» وبالتالي تزداد معاناتهم النفسية!! فيقول: 


':ومن خلال المعايشة الاجتماعية مع الإخوة اليزيديين نعرف مدى 
معاناتهم النفسيّة» وشعورهم بالمرارة» والانفعنال والغضب إزاء ما 
أذة بالله من 





يعدو نه استفز 7 لمشاعر هم وإهانة لعتة دهم ف الاشته 
الشيطان أو لعن إبليس أو حتى الاستخدام لمثل هذه الألقاظ' ف أثناء ‏ 
الحديث والجلسات. وهم لسماحتهم وسلاستهم وطيثٍ. معشرهم 


9 سورة النحل (48) . 

0 سورة فصلت 89©) . 

7" التفسير الكبير ج/١)»‏ ص 74 . 
04 المصدر السابق ص زا . 


ب 875 ه 


وأخلاقهم العالية» يكتفون بالصمت أو ببعض الكلمات اللطيفة الي 


20 . «(0) 
تعبر عن عدم الرضى والارتياح "© . 


ويحاول الدكتور خلف - كما ذكرنا سابقا - أن يضفي على عباد 
الشيطان الصبغة الإسلامية» وقد قاده هذا الحماس إلى اختراع ركن إسلامي 
جديد وبسيط يواكب هذا العصر, بدلاً من الأركان الخمسة المعروفة!! فيكفي 
أن تطلق على نفسك أحد الأسماء الإسلامية التالية - وبالذات خضر 
ودرويش!! - لكي تحشر مع الصديقين والشهداء!! يقول المؤلف: 
ا ' إن بعض الكتاب يأتي .عجموعة من الأدلة والبراهين الى تثبت إسلام 
اليزيديين. ومن ذلك - مثلاً - أن أسماءهم في معظمها إسلامية» مثل 
علي: حسن» خحضر؛ عمرء درويشء وإن كان يلاحظ ندرة اسم 


" محمد " بينها "00), 
إننا لا نقلل من جهد الكاتب في جمع تلك المعلومات القيمة التي زخر 
السقطات نتيجة سوء فهم لبادئ الدين الإسلامي, وقلة الثقافه الإسلامية. 
وكم تمنينا أن يكون المؤلف بعيداً عن التحيز والتعصب لفئة معية: وأن 
يسلك المنهج العلمي الصحيح بدلا من أن يختم كتابه بهذه الكلمات: " هولاء 
هم اليزيديون؛ المشهود هم بطيب المعشر والتهذيب الرفيع والسلوك القويمء وذلك انسجاما 
مع مبادئهم الأولية» القائمة على الأفكار الطيبة والكلام الطيب» والعمل الطيّب "270, 
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وتذكر جريدة الحياة نقلاً عن رويترز في عددها الصادر بتاريخ /١1‏ 
06م أن الوضع الأمني المتردي في العراق قد ألقى بظلاله على 
الطقوس والأعياد للطائفة» فهاهو (عيد الصيف) ‏ الذي يجذب عادة حوالي 
© ألفاً في أغسطس من كل عام لا نرى من يحتفلون به إلا مئات قليلة 
هذا العام ويصل عده الطائفة إلى حوالي (75.0) ألفاً في العراق إضافة 
إلى ١,5‏ مليون في أنحاءٍ العالم حسب تقديرات زعيمهم السياسي أو 
(الأمير) تاسم. 

يقول تاسم: الذي اضطر إلى الهروب من العراق؛ بعدما أُيّد انتفاضة 
كردية خلال حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأمضى أعواماً في 
المنفى في لندن خلال السبعينات أن اليزيديين " أهداف محتملة" 
للمتشددين. ظ ظ 

وتبين جريدة الحياة أنه لا توجد مراسم زواج دينية لدى اليزيديين ١‏ 
بل إن العرف هو خطف الفتاة. المفترض الزواج بها من منزل أسرتها 
والاحتفاظ بها لمدة عام قبل البدء في ترتيبات الزواج. كما لا يحلق 
اليزيديون شواربهم ويتجنبون تناول الخس أو ارتداء ملابس زرقاء. 

ويضيف أحد أفراد الطائفة: " لا نحب الاختلاط بالعرب لأنهم 
يعتبروننا غير طاهرين لأنهم غير متعلمين" وعلى رغم وجود وزير دولة في 
الحكومة العراقية المؤقتة ينتمي إلى الطائفة اليزيدية ما زال يشعر اليزيديون 
بالقلق من تهميشهم في عراق ما بعد الحرب وإنهم باتوا يواجهون تمبيزاً من 
العرب. ويقول أحد اليزيديين الذي يعمل مدرّساً للغة الإنجليزية مبدياً قلقه 
على مستقبل الطائفة: " إن عددنا آخذ في التناقص لأنه لا يمكننا الزواج من 
خارج الطائفة ولا نقبل بانضمام أحد إلى اليزيدية". 
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منقولا عن النص الأصلي ( الرجم عن الكردية . 
كتاب الجلوة 


المقدمة: 

١.الموجود‏ قبل كل الخلائق هو مَلك طاووس. 

؟.وهو الذي أرسل عبطاووس إلى هذا العام لكي يي يفقم لشعبه الخاص 
ويئجيه من الضلال والوهم. 

“. وأول ذلك كان بتسليم الكلام شفاهيا ثم بواسطة هذا الكتاب المسبّى جلوة 
وهو الكتاب الذي لا يجوز أن يقرأه الخارجون عن الملة. ا 


القصل الأوك: . 


١‏ ا كت يسود لآ وى ل الهية تسلط على الاق يوي 
مصالح وأمور لكل الذين تحت حوزتي. ‏ 

؟_ حاضر أنا سريعا للذين ينقون بي ويدعوني عند الحاجة. 

“.ما يخلو عني مكان من الأمكنة. مشارك أنا يجميع وقايع التي يسمونها 
الخارجين شرور لأنها ليس مصنوعة حسب مرامهم. 

5-كل زمن له مدبر وذلك بشوري. كل جيل يتغير رئيس هذا العالم حتى 
الرؤساء يكون كل واحد بدوره ونوبته يكمل وظيفته. 

©ه.أعطي رخصة الحق للطبيعة المخلوقة بأخلاقها. 


2 860 


5 .يندم ويحرن الذي يقاومي. . 

.الاهة الأخرى ليس هم مداخلة بشغلي ومنعي عن مهما قصدته مهما كان. 

.ليس الكتب الموجودة بيد الخارجين هي حقيقة ولا كتبها المرسلين لنا لكن 
زاغوا وبغوا وبدلوا. كل واحد يبطل الآخر وينسخه. 

4.الحق والبطل معلوم وهما مشهوران من وقوعهما بالاختيار والتجربة. 

٠.وعيدي‏ للذين يتكلمون على ميثاقي وأخالفه حسب رأي المدبرين الحذاق 
الذين وكلتهم لأوقات معلومة مني أذكر أمورا وأحرم الأشغال اللازمة 

0 ١.أرشد‏ وأعلم الذين يتبعون تعليمي ويجدون لذة وفرح بموافقتهم معي. 


الفصل الثاني : 


.١‏ أكافي وأجازي هذا آدم بأنواع أعرفها. 

1.بيدي التسلط على كل ما في الأرض وفوقها وتحتها. 

".ما أقبل مصادمة العوالم. 

4. وما أمنع خيرهم مخصوصا للذين هم خاصتي ولطوعي. 

ه. أسلّم شغلي بيد الذين جربتهم وهم حسب مرامي. 

*.أتراءى بسوع من الأنواع وشكل من الأشكال للذين هم أميدين وتحت 
شعوري. [ [ 

/ا. اخذ وأعطي؛ أغني وأفقرء أسعد وأشقي حسب الظروف والأوقات. 

8. وليس من يحق له بأن يتداخل أو بمنع بشيء من تصرق. 

5. أجلب الأوجاع والأسقام على الذين يضادوني. 

.ما بموت الذي هو حسبي كسائر ببي آدم. 
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١0ما‏ أسمح لأحد بأن يسكن بهذا العالم الأدنى أكثر من الزمن الذي هو 
نحدود مني. ظ 
إذا شئت أرسلته تكراراً ثانياً وثالفاً إلى هذا العالم أو غيره بتعاسخ 


الأرواح. 
الفصل الثالث: 


١.أرشد‏ بلا كتاب. أهدي غيباً أحبائي وخواصي. تعليمي هو بلا كلوفة. 

؟.موافقة الخال والزمان أقاصص الذين يخالفون شرائعي بالعوالم الأخر. 0 

“. بنو هذا آدم لا يعرفون أحوال المزمعة. ولذلك يسقطون أوقات كثيرة بغلط. 

#. حيوانات البر وطيور السماء وسمك البحر جميعاً بيدي وتحت ضبطي. 

ه.الخزائن والدفائن المدفونة تحت قلب الأرض معلومة. وأخلفها من واحد 
لاخر ظ 

5.أظهر معجزاتي وعجائي للذين يقبلوها ويطلبون مني بحينها. 

ل/ا.مضادة ومخالفة الأجنبيين لي ولأتباعي هي ضرر عليهم لأنهم لا يدرون 
العظمة والثروة هم بيدي. وأختار من يليق ها من نسل آدم. 

ه.تدابير العوالم وانقلاب الأجيال وتغيير كل مدبّريهم منظومة مني منذ القديم. 


الفصل الرابع: 


١.حقوقي‏ ما أعطيها لغيري من الالهة. 
ل.أربعة عناصر وأربعة أزمنة وأربعة أركان سمحت بها لأجل ضروريات 


المخلوقين. 


ل /ؤ1© - 


# كتاب الأجنبيين مقبولة نوعاً بالذي يطابق ويوافق سنني وما يخالفها هم 
غيروه. 

غ . ثلاثة أشياء هي ضِدّي وثلاثة أسماء أبغضها. 

ه. الذين يحفظون أسراري ينالون مواعيدي. 

؟. “نيع الذين يحتملون المصائب بسببي لابد أن أكافئهم بأحد العوام. 

.أريد أن يتحدوا أبنائي برباط واحد وكذلك كل تابعي لأجل مضاددة 
الأجنبيين هم. 0 

8.يا أيها الذين تبعتم وصاياي انكروا أقوال وكل تعاليم التي ليست من عندي 
ولا تذكروا اسمي وصفاتي لثلا تذنيوث لأنكم لستم تدرون ما يفعلود 


الأجانب. 
الفصل الخامس: ‏ 


. وشرائعي أطيعوا واصغوا لخدّامي بما يلقنوكم من علم الغيب الذي هومن 
عندي. 


" تم كتاب الجلوة " 


ملحوظة: نقلت العبارات بحرفيتها كما وردتث ف الأصلء بصرف النظر عن 
الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية وركاكة الأسلوب الواضحة؛ وذلك حفاظا 
على الدقة والأمانة العلمية ©2. 
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منقولا عن النص الأصلي ( المزجم عن الكردية ). 
مصحك و فق أو المصحىك الأسود 


.١‏ في البداءة خلق الله الدرة البيضاء, من سرّه العزيزء وخلق طائراً اسمه 
" انغر " وجعل الدّرة فوق ظهره وسكن عليها أربعين ألف سنة. ‏ - 
؟. أول يوم خلق الله فيه هو يوم الأحدء وخلق ملكا امه عزازيل وهو طاووس 
مَلْكء رئيس الجميع. 
"'.زيوم الاثنين خلق ملك دردائيل وهو شيخ حسن, 
#.ويوم الثلاثاء خلق ملك اسرافيل وهو الشيخ همس. 
.ويوم الأربعاء خلق ملك ميكائيل وهو شيخ أبو بكر. 
*.ويوم الخميس خلق جبرائيل وهو سجاد الدين. 
لا..ويوم الجمعة خلق ملك شمنائيل وهو ناصر الدين. 
8.ويوم السبت خلق ملك نورائيل وهو فخر الدين. 
5. وجعل الله مَلّك طاووس رئيساً عليهم. ظ 
٠.وبعده‏ خلق صورة السبع سماوات والأرض والشمس والقمر. 
١.فخر‏ الدين خلق الإنسان والحيوان والطير والوحوشء. ووضعهم في جيوب 
الخرقة وطلع من الدرّة ومعه ملائكة, فصاح صيحة عظيمة على الدرّة 
فانفصلت وصارت أربع قطع ومن بطنها خرج الماء وصار بحرأ وكانت 7 
الدرّة مدورة بلا تخلل. ش 0 


وه 


.١ ؟‎ 


١ 
١ 


١ 


١5 


وخلق الله جبرائيل بصورة طسائرء وأرسله وبيده أربع زوايا الأرض»ء ثم 
خلق مركباً ونزل بالمركب ألف سنة؛ وبعده جاء وسكن لالشء؛ ثم صاح 


في الدنيا فجمدت وصارت الدنيا أرضا وجعل فيها فسا وقمراء وخلق 


نجوماً من نثريات الدرة البيضاءء وعلق في السماء زينة. 


.وخلق أشجارا مثمرة. ونباتات ف الأرض والجبال لأجل زينة الأرض ثم 


خلق العرش على الفرش. 


.الرب العظيم قال يا ملائكة: أنا أخلق آدم وحواء وأجعلهما بشراء ومنبهم 


ملة عزازيل» وأعني الطاووس ملك وهي ملة اليزيدية. 


.ثم أرسل الشيخ عَدَي بن مسافر من أرض الشام وأتى إلى لالش. 
.ثم نزل الرب إلى الجبل الأسودء وخلق ثلاثين ألف ملك, وفرقهم ثلاث 


. فرق وبدأوا يعبدونه أربعين ألف سنة, ثم أرسلهم إلى طاووس مَلْك وصعد - 


١.ثم‏ نزل الرب في أرض القدس, وأمر جبريل بجلب التراب من أربع زوايا 


الدنيا فجاء بنزاب وهواء ونار وما فخلق من كل هذا آدم الأول وجعل 


فيه روحا من قدرته: وأمر جبريل أن يدخل أدم إلى الفودوس ويأكل من 
مر الشجر, أما من الحنطة فلا يأكل. ش 


. وبعد مئة سنة قال طاووس مَلَك لله: كيف يكثر بنو آدم وأين نسله؟ قال 


له الله: الأمر والتدبير مبلمته بيدك فحاء وقال لآادم: أأكلت حبطة؟ قال: 


لا. لأن الله نهاني قال كُل يصير لك أحسن. بعدما أكل حالاً نفخ بطنه 
فأخرجه طاووس مَلَّك من الجنة وتركه وصعد إلى السماء. 


'. فتضيّق آدم من بطنه لأنه ما كان له مخرج. فأرسل الله طائراً فجاء ونقره . 


س١‎ 
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.وجبرائيل غاب عن آدم مائة سنة. فحزن وبكى مائة سنة. 


1”. حينثل أمر الله جبرائيل أن يخلق حواء من تحت إبط آدم الأيسر. 


؟ 


.ثم نزل ملك طاؤوس إلى الأرض لأجل طائفتنا المخ 


عدا ملوك الآثوريين القدماء: نسروخ وهو ناصر الدين. وكاموش وهو 





م 
:9 


ملكان شابور الأول وشابور الثاني ودام ملكهما مائة وحمسون سنة ومن 7 
نسلهما قام أمراؤنا إلى الآن. ظ ظ 


.وبغضنا لأربع ملوك. 
.حرّمنا علينا الخس لأنه على اسم نبيتنا الخاسية واللوبياء والصبغ الأزرق 


وما تأكل السمك لأجل احتزامنا ليونان النبي» والغزال لأنه غنم أحد 
أنبياؤنا والشيخ وتلامذته ما يأكلون لحم الديك احتراماً لطاووس مَلْك. 
وطاووس مَلْكَ هو واحد من الآمة السبعة المذكورة لأنّ صورته تمغال 
الديك. والشيخ وتلاميذه ما يأكلون القرع. وحرام علينا البول وقوفا. 
ولبس اللباس قعوداً. والإستخلاء في ادبخانة والغسل في الحمّام, وما يجوز 
أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إغنا. ولا كلّ اسم يشابه ذلك مثل قيطان 


وشط وشر. ولا لفظة ملعوت. العنة. نعل. وما أشبه. 


كن ع إلى هذا العالم ديانتنا كانت وثنيبة. وال د 
.قبل مجيء المسيح عيسى تسمى 


والنصارى والإسلام ضاددوا ديانتنا والعجم أيضا. 


فى .وكات من ملوكنا آحاب. فأمر كلا من كان من أن يسمّيه اسم خاص به 


فسموه الإله احاب أو بلعزبوب والان يسمونه عندنا بيربواب. 


7 .وكان لنا ملك في بابل امه بتنصر. وفي العجم احشوبرش وفي قسطنطينية ‏ 


اغريقالوس. 
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إنه قبل كون السماء والأرض كان الله موجودا على البحار وكان قد صبع 
له مركباً وكان يسير به في-بينونات البحار متنزها في ذاته. ظ 

8 إإنه خلق منه درّة وحكم عليها أربعين سنة ومن بعد ذلك غضب على الدرة 

+ ورقسها. 0000 سا 2 

".فيا للعجب العجب إذ صارت من ضجيجها الجببال ومن عجيجها العلال 

ومن دخانها السماوات. ثم صعد الله في السماوات وجمدّها وثبعها بغير 
عواميد. ظ ظ 

١م‏ قفل الأرض. ثم أخذ قلم بيده. وبدأ في كتابة الخلقة كلها. 

؟" .ثم خلق ستة آللهة من ذاته ومن نوره. وخلقتهم صارت كما إذا أوقد إنسان 

ظ سراجاً من سراج آخر. 

#م. فقال الإله الأول للغاني: أنا خلقت السماء فقط اصعد أنت إلى السماء 
واخلق شيئاً. فصعد وصار خمساً. وقال للآخر فصعد وصار قمراً. والرابع 
خلق الفلك. والخامس صار نجم الصبح والسادس خلق الفراغ يعني الجو. 

" تم مصحف رش " 
ملحوظة: نقلت العبارات بحرفيتها كما وردت في الأصلء بصرف النظر عن 


الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية وركاكة الأسلوب الواضحة؛ وذلك حفاظا 
على الدقة والأمانة العلمية 9©. 


7 اليريدية واليزيديون ص١‏ ه. 
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الشيطانية +: 


قد يوحي هذا الاسم للكثيرين بأن هذه الفرقة من عبدة الشيطان 
.ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلكء إنما موا بالشيطانية نسبة إلى محمد بن النعمان 
الأحول الشيعي. الذي يسميه أهل السنة ( شيطان الطاق ) وتسميه الشيعة 
( مؤمن الطاق ) أو ( شاه الطاق ) والطاق هو طاق المحامل بالكوفة. 


وقد تتلمذ على يد الباقر تحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه 
وصِاحَب الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق وقد عرف عن محمد بن 
النعمان سرعة الخاطر والجواب؛ ولكن عليه بعض المآخذ من قبل كثير من 
علماء المسلمين, منها أنه كان مشبها أي يقول إن الله على صورة الإنسان7) 
ومنها قوله أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل تقديرها وإرادتهاء كما 
أنه يؤمن بالرجعة. ظ 
وله مع أبي حنيفة رحمه الله مناظرات طريفة, منها أن أبا حنيفة سأله 
يوما من قبيل المداعبة: ظ [ 
- ألسنا صديقين؟. 


- قال: بلى. 


* وتسمى أيضا النعمانية. 

يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل " وما يحكى عنه من التشبيه فهو غير صحيح ' '. وقد ذكر الأستا 
محمد سيد كيلاني المحقق لكتاب الملل والنحل طبعة 6٠‏ هذه العبارة» ولكئن لم أحدها ف تحقيق 
الأستاذ الشيخ أحمد فهمي محمد لنفس الكتاب طبعة 19148 . 


بر 5 


- قال: وأنت تؤمن بالرجعة؟. 

- قال: نعم 

- قال أبو حديفة : فإني شديد الحاجة وأنت متمكن, فأرجو أن تقرضنبي 

مسمائة درهم أتسع بها وأردها عليك ف الرجعة. 

قرداً فلا أستطيع استرجاع ما أخذت مني!!. 

وعندما مات جعفر الصادق رضي الله عنه قال أبو حديفة لشيطان 

الطاق: لقد مات إمامك. 

فرد عليه شيطان الطاق: لكسن إمامك لا يموت إلا يسوم القسيامة؛ يسني 

بليسس 11 


هل كان بشار بن برد من عباد الشيطان؟ ' 


يكاد الرواة يتفقون على أن الشاعر بشار بن برد كان زنديقا 
ملحدا يؤمن بالرجعة ولا يؤمن بالبعث» وقد ذكر بعضهم أنه كان من 
عباد الشيطان حيث إن له أبياتاً يُعظّم فيها إبليسء ؛ ويفضل مادة السار 
التي خلق منها على مادة الطين, وفي ذلك يقول: ظ 
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ويرى أن إبليس أفضل من آدم عليه السلام: 


ظ النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سموالنار 


ولنبدأ في عرض آراء عدد من المؤرخين في بشار بن بردء يقول الحاحظ: 
"' كان بشار يدين بالرجعة؛ ويكفر جميع الأمة» ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على 
العلين "230 ويقول د. شوقي ضيف " وما من شك في أن بشاراً كان ملحداً زنديقاً 
يكفر بالعرب "27. وهنا لابد لنا من وقفة لتمحيص ما كتبه الرواة» وهل كان 
بشار حقاً كما يقولون؟ 

بعد الرجوع لكتب الأدب. وتتبع سيرة هذا الشاعر وجدنا أن المؤرخين 
قد رموه بالزندقة والإلحاد وعبادة الشيطان, وقد ساعدهم بشار نفسه فيما 
ذهبوا إليه. بسبب اشتهاره با مجون, وحدة لسانه؛ وتناوله أعراض النساس 
وتمجيده للشيطان, فجمع حوله الكثير من الأعداءء, الذين تربصوا به الدوائر 
قألصقوا به صنوفاً من التهم. ظ 0 

وما سبق أود أن أبين النقاط التالية: 3 
+ كان بشار صديقا لواصل بن عطاء إمام المعترلة, ولكن عندما علم بشار 
بفساد عقيدته أخذ في هجائه وهجاء مذهبه. فغضب عليه واصلء وأشاع 
بين الناس فساد عقيدته, فألب عليه عامة الناس. ظ ظ 


- 


© وأغاني س/؟؛ ص ١75‏ . 
9" تلريخ الأدب العربي» العصر العباسي الأول ص8١7.‏ 
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وحيث إل الدولة العباسسية كانت حديثة العجهد انذاك, والأمراء 
يريدون كسب ثقة الناس بهمء وبشار يعد من الموالين للدولة 
الأموية» فقد ساعد كل ذلك في تأكيّد التهمة عليه. ظ 
+ لا نستطيع الأخذ بقول الحاحظ في اتهامه لبشار بن برد, لأن " الحماحظ من 
١ 1 ١‏ . 
شيوخ المعتزلة ورؤوسهم "217 وبالطبع لن يرضى بهجاء واصل بن عطاء. 
ه عندما حكم المهدي على بشار بالإعدام ضرباً حتى الموت. بعث إلى منزله 
من يفعشه. فوجد فيه صحيفة كتب فيها: ‏ 
" إني أردت هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم فذكرت قرابتهم من رسول الله ك2 
١‏ © كيف لا يؤمن بالبعث وهو القائل: 
وعجيب نكث الكريم وللنف -س معاد وللحياة انقضاء 
ويقول في رثاء ابنة: - | ش 
ولي كل يوم عبرة لا أفيضها ‏ لأحظى بصبر أو بحط ذنوبي 
إن سيرة هذا الشاعر هي جزء من تاريخ هذه الأمة. وتاريخنا قد تأثر 
بعيول عقائدية وسياسية واجتماعية وفكرية» فيجب علينا إعادة النظر فيه من 
جديدء وإن كان ولابد فلتكن كتابته من جديد, حتى نرى هذا التاريخ بصورته 


الحققية. 


فنا ليا 





( أدب الجاحظط ص .١١54‏ 
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هؤلاء دافعوا عن الشيطان 


صادق العظم : 


أثار كتاب ( نقد الفكر الديني ) لصادق جلال العظم ضجة كبيرة 
بسبب هجومه على الأديان عامة: وعلى الدين الإسلامي خاصة, ولكن - ولله 
الحمد - نجد هذا المؤلف قد زوّد كتابه - من حيث لا يعلم - بالأدلة على 
جهله العام بالإسلام وباللغة العربية: فجاء الكتاب مليئا بالتناقضات رغم 
محاولاته التحدث بلغة العلماء,» وحشو الكتاب بالكلمات العلمية الجوفاء» والني 
قد تشوش على السذج والبسطاء من الناس. ظ 

ونحن لن نتعرض للكتاب كله فهذا ليس مقامه هناء إنما سنتعرض لبحث 
واحد فقط وهو ما أسماه المؤلف ( مأساة إبليس ). 

في نهذا البحثء نجد الكاتب قد نصب نفسه محامياً عن الشيطان وما 
لحق به من سوء الذكر على مر القرون؛ فهو يريد منا: 


أولا: إدحال تعديل جذري على نظرتنا التقليدية إلى إبليس 
ثانيا:: يجب أن نرد له اعتباره بصفته ملاكا يقوم بخدمة ربه بكل 


تفان وإخحلاص وينفذ أحكام مشيئته بكل دقة وعناية. 


د /أا اه 


وأخيرا: يب أن نكف عن كيل السباب والشتائم له وأن نعفو 
عنه ونطلب له الصفح ونوصي الناس به غير "(2©0. 
يقول العظم " أما المراجع الأولية الي سأعتمد عليها فهي الآيات القرآنية الي 
تروي لنا قصة إبليس وسيرتهء وبعض المؤلفات الي تركها لنا المفكرون المسلمون "229. 
فإذا نظرنا إلى تفسيره لآيات القرآن الكريم فسنجده قد فسرها حسب 
هواه وكيفما شاءء فهل كان يجهل أم يتجاهل أن للتفسير أصولاً وقواعد يجب 
أن تتبع» وأن القرآن الكريم يُفسّر إما بالقرآن, أو بالسدة أو بكلام الصحابة. 
أما ا المفكرون المسلمون الذين عناهم المؤلف فمعظمهم من غلاة الصوفية 
وعلى رأسهم الحلاج””. 
ويدور معظم البحث حول مسألة السجود لآدم, يقول المؤلف" لو وقع 
إيليس ساحدا للدم ترج عن حتيقة الترحياء إذ إن السجود لغير الله لا يجوز على الإطلاق 
لأنه شرك به "0©». ويقول أيضاً " إن موقف إبليس يمثل الإصرار المطلق للتوحيد في أصفى 


معائيه وأنقى تحلياته نذفيةا 


('؟ نقد الفكر الديي ص 179-178 . 
3 الصدر السابق ص 8١‏ . 
0 الحلاج: هو الحسين بن منصور الحلاج (04م - 471م) متصوف فارسي قال بالاتحاد والحملول أي أن 
الله قد حل فيه فاتحدا معاء لذا كان يقول: 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نمن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتئ أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 0-0 
كما قال بإسقاط الوسائط» أي استبدال الفرائض الخمس بشعائر أخرى» وقد ضرب ألف سوط 
بعد سجن دام ثمان سنوات ثم صلب وقطع رأسهء بعد ذلك أحرقت جثته وألقي الرماد في نهر 
دحلة. له كتاب يدعى ( الطواسين ) وهو الذي اعتمد عليه صادق العظم!. 
نقد الفكر الديى ص 50 . 


3 المصدر السابق ص 4١‏ . 
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أولا: 


ثالنا: 


ولتوضيح هذه المسألة نورد النقاط التالية: 

إن الشيطان عندما بين سبب رفضه السجود لآدم لم يرجع ذلك للتوحيد 
الذي يغمر قلبه فلم يقل إني لم أسجد كي لا أشرك بالله أحداء إغها علل 
ذلك بقوله 9َدَالَ أنا حَْنْ مِنَهُ اَلَف ين نار وََلَقَتَةُ من علب 00# 
فالامتتاع عن السجود كان حسداً وتكبرا. وقد بين الله ذلك بقوله 
جلا نيس أن رانتخر»”. 


: إل سججحود الملائكة لآدم كان من قبيل التحية والاحترام لا من قبيل العبادة 


كما يتصور الكثيرونع وقد ذكر الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهم أن سجود الملائكة لآدم كان من قبيل التحية 
لا من قبيل العبادة, مثل سجود أبوي يوسف عليه السلام "20. 


لو افترضنا أن رفض السجود لآدم كان دليلاً على التوحيد كما يقول 


العظم. إذن لوجب القول إن الملائكة مش ركون, وهنا يقع الكاتب في 


شباك التناقض فتارة يقول " إن لملائكة لم يخرحوا بالضرورة عن حقيقة 
التوحيد "60 وتارة يقول" إن الملائكة أشركرا بالله بعد سجودهم لقدم"29 وهذا 
ويناقض الكاتب نفسه في موضع آخر إذ يقول " أما تحربة إبليس فهي تحربة 


التحارب لأنها اضطرته للاختيار بين متطلبات المشيئة الربانية من ناحية وبين الأمر الإلمهي 


(0) 


سورة الأعراف (؟١)‏ . 


('؟ سورة البقرة (4) . 

0 امحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز ج/1» ص 740 . 
© نقد الفكر الديي ص ١"‏ . 

© المصدر السابق ص ١8‏ . 
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من ناحية أخعرى"07). وهنا يغبت المؤلف أن إبليس كان مخيراً ‏ بين السجود 
وعدمه, لكننا نجده في موضع آخر يقول " إذا نظرنا إلى محنة إبليس من هذه الزاوية . 
تبين لنا أنه كان مسيراً ني جميع خطواته وفقاً للقدر الذي كتبه الله عليه "20 فخالف بقوله 
هذا ما قاله سابقا. ظ 

ويبلغ التناقض مداه عند الأستاذ العظم وذلك حين يقول " أما فيما 
يتعلق بقضية معنى سجود إبليس لآدم ومغزاه...." ويقول " إن إبليس سجد لنفاذ 


[فدة 


ومعروف أن الشيطان لم يسجد لآدم, كما أن البحث قائم على عدم السجود 
لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الملحد يتخبط في جهله حتى يبين خزيه وتفاهة 
ما كتبت يداه, فهو يجادل بغرض التة يش على المسلمين, وإضلال ضعاف 
الإيمان منهم. 


وقد ذكر الله سبعححانه وتعالى هذة النوعية من الناس وتوعدهم بالعذاب 


5 لقص ل عر سه 2 وس قير 194 
يوم القيامة فقال «ِإوَينَ الاين من مدل فى أله يمَبْرِ عل ولا هذى ولا كنب 
ير حمر ص لعن م ريسا جو 0. ماللرس د 1 ا عو 0# م 
منير 0 إنى عِطفهء يعن عن سنيل الله لمر فى الذنا خرىئ ونديمم وم لْقيمَةَ 
ل ل مجم سر لا مومع عسل 6ك وير )رس 44 : 
عَذَابَ لحري () ذلك يما قدمت يداك وأن الله ليس يظلام لْسِيدِ4” 





”© تقد الفكر الديى ص 1١١١‏ . 
('؟ المصدر السابق ص ه8١١‏ 3 


(© المصدر السابق ص ١547‏ . 


001" 
9 سورة الحج (2 )٠١-‏ . 


نو فق الحكيمر: 

ومن الذين دافعوا عن الشيطان, الأديب الكبير توفيق الحكيمم فقد 
كتب قصة بعنوان ( الشهيد ) والني عدها أستاذنا العقاد من أجود ما كتب في 
جنيع اللغات”'2 وبا أنها شهادة من مؤلف كبير في علمه وإبمانه» ومدرسة خالدة 
تتخر ج منها أجيال وأجيال؛ فقد بحثت عن هذه القصة حتى وجدتها ولكني 
صدمت بعد قراءتهاء لأنها تظهر الشيطان بمظهر الشهيد المغلوب على أمره 
كما أن فيها تطاولا على الذات الإلهية والملائكة الكرام. 

وعندما كنت على مقاعد الدراسة هممت بالكتابة في هذا ال موضوع 
إلا أنني تراجعت عنه, فأنى لطالب منلي ل ينه المرحلة الثانوية بعد, أن ينتقد 
عملا لأحد أركان الأدب العربي. بل إن عملاقاً كالعقاد أثبى على ماكتب. لذا 
آثرت عدم الخوض في هذا الموضوع. 

وتمر السنون» ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع في يدي كتاب للدكتور 
فاروق الدسوقي ذكر فيه قصة ( الشهيد ) وبين فيه محاولة الأستاذ توفيق 
الحكيم إظهار الشيطان بأنه ظَلم منذ البداية» لأن الله عز وجل قد كتب عليه 
القيام بالأعمال الشريرة كي يحصل التوازن المطلوب بين الخير والشرء وبذلك 
تستقيم أمور الحياة. 

يقول الأستاذ توفيق: إن الشنيطان ذهب إلى أحد مشائخ الأزمر 
الشريف كي يتوب على يديه من أفعاله الشريرة» فدار بينهما الحوار التالي: 


ال١‎ 


- شيخ الأزهر: إيمان الشيطان عمل طيب ولكن... 
- 0 ماذا؟: أليس من حق الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا؟ أليس من 
يات الله في كتابه الكريم سبح بحَمْدٍ رَيْكَ وَاسْتَئْيرةٌ إِكَمْ 
كان ماما أب" هأنذا أسبح بحمده وأستغفره وأريد أن أدخل 
في دينه خالصاً مخلصاء وأن أسلم ويحسن إسلامي. 
وتأمل شيخ الأزهر العواقب لو أسلم الشيطان, فكيف يتلى القرآن؟ هل بمضي 
الناس في قوهم " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "؟ ولو تقرر إلغاء ذلك 
لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن.. فكيف يستطيع : شيخ الأزهر أن يقبل 
إسلام الشيطان دون أن يمس بذلك كيان الإسلام كله. 
رفع شيخ الأزهر رأسه ونظر إلى إبليس قائلا: 
- إنك جئتني في أمر لا قبل لي به..هذا شيء فوق سلطتي, وأعلى من قدري 
ولست الجهة التي تتجه إليها في هذا الشأن. 
- إبليس: إلى من أتجه إذن؟ الستم رؤساء الدين؟ كيف أصل إلى الله إذن؟ 
ألبس يفعل ذلك كل من أراد الدنو من الله؟. 
ولكن إبليس لم يستسلم لرفض شيخ الأزهر توبته» فصعد إلى السماء وطلب من 
جبريل عليه السلام التوسط عدد ربه لقبول توبتهء فيقول له جبريل:. 
| - نعمء ولكن زوالك من الأرض يزيل الأركان ويزلزل الجدران, فلا معنى | 
للفضيلة بغير وجود الرذيلة..ولا للطيب بغير الخبيث... ولا للدور بغير 
الظلام. .بل إن الناس لا يرون نور الله إلا من خلال ظلامك. وجودك 
ضروري في الأرض ما بقيت الأرض مهبطأ لتلك الصفات العليا التي أسبغها 
الله على بني الإنسان. ظ 


١ 


' سورة النصر (7) . 


ال ”7 - 


- وجودي ضروري لوجود الخير ذاته؛ نفسي المعتمة يجب أن تظل كذلك 
لتعكس نور الله سأرضى بنصيبي الممقوت من أجل بقاء الخير ومن أجل 
صفاء الله.. ولكن هل تظل النقمة لاحقة بي واللعنة لاصقة باسمي على 


. الرغم ما يسكن قلبي من حسن النية ونبيل الطوية؟. 
- نعم يجب أن تظل ملعونا إلى آخر الزمان...إذا زالت اللعنة عسكء زال كبل 
شي ع.. 


وبكى إبليس وترك السماء مذعنا وهبط الأرض مستسلماء ولكن زفرة 
مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء. رددت صداها النجوم والأجرام 
في عين الوقت, كأنها اجتمعت كلها معها لتلفظ تلك الصرخمة الدامية: إني 
شهيد... إني شهيد. 

ويبين الدكصور فاروق الدسوقي الماخذ على هذه القصة في النقاط 
العالية20.: 


+9 صور الأستاذ توفيق ق الحكيم شيخ الأزهر كأحد القساوسة المسيحيين الذين 
بيدهم غفران الذنوب عمن يريدون, وكما هو معلوم أنه لا توجد في ديننا 
الإسلامي وساطات بين العبد وربه. 

© أن الله سبحانه وتعالى قد وعد التائبين بالمغفرة سواءً كانوا من شياطين الجن 


1 أو الإنس. 


© عندما رفض الشيطان السجود لآدم لم يعا يعاقبه الله على عصيانه مباشرة, بل 


أعطاه فرصة للتوبة فقال عز وجل لإْمَالَ يتإئليش ما لَك أَلَا تون مم السَجِدِينَ 


(أ الإنسان والشيطان ص 7١-51١‏ . 


شير 5 


ع سرح ع ار 


ل لم أكن َأَسْجْدَ شر حَلقَتَمُ ين سَلْسلٍ يَنْ حمل تَنئون4'" وهذا. 
الرد من إبليس دليل على إصراره على المعصية وعدم رغبته في التوبة, 
. وحتى عندما علم بالعقوبة «َإثَالَ كحرج ينها وَنكَ بَبعٌ 9© وَإنَّ عَليِلكَ 
لَعَمَدَ ِل ير أَلدَبنِ4”"© لم يتراجع عن غيه وكفره. بل كل ما طلبه من 
المولى عز وجل أن يمهله إلى يوم القيامة «إدَالَ رَبّ كَأنظِرَنٍ إل يوم بيْمَنُونَ 
© كَل ينَكَ ين الْمْظرِنَ 9© إل يوم الْوَدْتِ أَلْمَعلْر 74" فما يذكره 
الحكيم من رغبة الشيطان في التوبة يخالف ما أخبرنا الله به عن إبليس. 


© إن الفكرة التي يدعونا إليها الأستاذ توفيق تحمل أسس مذهب الشسوية القائل 
بوجود إهين هما إله الخير وإله الشرء وبذلك يكون الشيطان شريكا لله في 
تسيير نظام هذا الكون. ش 


يهدف الكاتب إلى إقساع الناس بوضع الشيطان موضع التقدير 
والاحتزام والشفقة بدلاً من الكراهية والعداءء وهذا رفض صريح لقول المولى 
تبارك وتعالى إن الدَبلَنَ لكر عَدوٌ مأيَدُْ عدوا إثَا يدَعوأ حرْية ليكو من 


((؟ سورة الحجر (8-99") . 
('؟ سورة الحجر (5“ - 76). 
(© سورة الحجر (5؟ - 8 ؟). 


2١‏ اه 
سورة فاطر (5) . 


ل 7/5 - 


عبتاد الشيطان في الغرب 


إلى أن بدايتها كانت في القرن الأول للميلاد عند ( الغنوصيون ) - أو 
الغنطوسيون - وهم قوم اعتقدوا أن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة الروحية لا 
عن طريق الإمان والأعمال الصالحة, لذا أطلق على هذا المذهب ( مذهب 
العرفان ). : 

0 ولزيادة رقعة هذه المعرفة أدخلوا كثيراً من السحر والشعوذة في 
تعاليمهم: فامنوا بإمكانية السيطرة على القوى الخفية كالشياطين وغيرهاء كما 
حاولوا التوفيق بين الدين المسيحي وأقوال الفلاسفة فضلوا الطريق. 

وقد تأثروا بالديانة الشنوية, فكانوا يسظرون إلى الشيطان على أنه مساو 
لله في القوة والسلطان. ‏ - 

ومع أن الكنيسة رفضت معتقداتهم إلا أنها تأثرت بهم وخاصة فيما 
يتعلق بالشيطان, فنجده قد ارتقى في الديانة المسيحية من مرتبة رئيس الشياطين 
إلى مرتبة الألوهية””. 


(© انظر صفحة 7١‏ من هذا الكتاب. 


د هل - 


ثم تفرعت من الغنوصية فرقة تدعى ( البولصيون ) فأنزلوا الشيطان 
منزلة رفيعة» وعظموه أكثر من أسلافهم. فلم ترض الكنيسة بذلكء, وقامت 
بمحاربتهم إلا أنها لم تفلح في القضاء عليهم. 
ثم خطت عبادة الشيطان خطوة واسعة, ففي الجدوب الشرقي لأوروبا 
وبالتحديد في بلغاريا ظهرت مجموعة من البولصيين أطلقوا على أنفسهم اسم 
( البوغوميليون ) وكان هؤلاء يؤمنون بأن الشيطان هو خالق هذا العالم وأن الله 
لم يقدر على أخذه ممه وبما أنهم يعيشون فيه فلابد من عبادة خالقه أي 
الشيطان, ولكن انغماسهم في الجنس والملذات الأخرى حاد بهم عنن الطريق 
الذي ارتضوه لأنفسهمء لذا قامت مجموعة منهم في محاولة لإحياء هذه الملة من 
جديد عرفت باسم ( الكثاريين ) إلا أنه في عام .١م‏ شن عليهم البابا 
( أنوسينت ) الثالث حربا دامت عشرين عاماء تلا ذلك ظهور محاكم التفتية 
فتم القضاء عليهم على يد أقوى الباباوات في القرن الشغالث عشر وهو البابا 
( غريغوريوس ) التاسع. 


وذهب بعض المؤرخين إلى أن عبادة الشيطان ظهرت عند ( فرسان 
اليكل ) - وتسمى أيضاً الداوية - وهي فرقة مسيحية عسكرية أنشأتها 
الكنيسة عام 8١١١م‏ في القدس,ء وذلك لحماية الحجاج المسيحيين إِبان 
الحروب الصليبية. 


كان الفقر من أهم مات هذه الفرقة, لكن بمرور السنين كونوا ثروة 
هائلة بسبب الهدايا التي كان الحجاج يغدقونها عليهم, والأموال التي كانت 
ظ تصلهم من جميع أنحاء أوروباء فازدادوا بذلك عددا وعدق وأصيحوا قوة 
عسكرية حاربت المسلمين حربا لا هوادة فيها. 


كل ه 


وفي عام 114١م‏ هُرَموا من قبل صلاح الدين الأيوبي الذي أجلاهم 
عن بيت المقدس: فتخلوا عن السلطة العسكرية وقاموا بإدارة أموالههم الطائلة 
فأصبحوا من أكبر التجار والصيارفة في أوروبا. ‏ 


وتحت وطأة هذا الثراء الفاحش بدأت تلك المبادئ والقيم في التصدع 


والانهيارء فقاموا بارتكاب الموبقات وسفك الدماء وممارسة السحر والشعوذة 
وهو الذي قادهم في نهاية الأمر إلى عبادة الشيطان. 


شوك خاني أوشم وإن فيليب الرايع ملك فرنسا قام بالفحري 
عن فرسان الفيكل ثم ألقى القبض عليهم بتهمة قيامهم بمختلف أنواع 
التعذيب. وبتهمة عبادة الشيطان الذي صوروه على شكل قط أسود 
وقد وجدت عندهم بعض الرموز والأدوات الشسيطانية مغل النجمة 
الخماسية التي يتوسطها رأس الكبش أو الماعز )00). 


وفي عام 64م حكم على رئيسهم ( جاك دي مولي) 
وأتباعه بالإعدام بعد اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم, وبذا يكون الدهر 
قد استرجع ما أعطاهم واسترد ما أعارهه”) 


لكن أقدم وثيقة وجدت لعباد الشيطان ترجع إلى عام 59١1م‏ . 
في أورلسس بفرنساء حيث حوكم عدد من الأفراد لاشتزاكهم في طقوس 


4 ,35 .م بللنكآ هط مغانت 

(' الملاحظ أن كثيرا من الكتاب الغربيين - وبالذات المتدينين متهم - يحخاولونت نفي هذه التهم عن فرسان 
الميكل ووضع اللوم على الملك فيليب بحجة أنه كان يريد الاستيلاء على أموالهم وأرى أن محاولة تبرئتهم 
من هذه التهم ترجع إلى تلك الخدمات الجليلة ال قدموها للجيوش الصليبية ضد المسلمين. الغريب أن 
بعض كتابنا العرب يرددون نفس ما كتبه أولدك الغربيون عن فرسان الميكل!!. 


ا لال - 


هؤلاء - ولأول مرة - بعبادة الشنيطان. والتغني بأسماء الشياطين» وإقامة 
الحفلات الجنسية الصاخبة:؛ والتضحية بالبشر وخاصة الأطفال وأكل 
لحومهم. واستمرت مفل هذه النخاكمات حتى بداية عصر النهضة 


الأوروبية!"©. 


في عام 485١م‏ - وبعل موافقة الفاتيكان - ظهر كتاب يدعى 
( مطرقة السحرة ) وهو عبارة عن موسوعة وصفية عن الذين بهم مسس 
من الشيطان؛ ويذكر هذا الكتاب أنه خلال المائتي سنة الماضية حوكم ما 
بين مليونين إلى تسعة ملابين فرد بتهمة السحر أكثرهم من النساء 
وكان نصيبهم إما القعل أو التعذيب بالنار”"©. 

ومسذ تلك الفترة بدأت عبادة الشيطان تتبلور وتتطور إلى أن 
اكتملت في نهاية عصر النهضة الأوروبية وبداية عصر التنوير 
الفلسفي29. 

بعد ذلك بدأت هذه الديانة في الاختفاء تدريجياء إلا أن بعض 
المراهقين من طبقة النبلاء أطلقوا على أنفسهم عباد الشيطان وذلك على 
سبيل الهواية, فأنشأوا ناديين سمي الأول ( الملاعين ) والقاني ( أبناء 





('2:2,م بوء اعدف ص مسكتصسمتد5 .ظهر عصر ال: لنهضة الأوروبية بين القرن الرابع عشر والسابع عشر» وتّيز 
بنمو وازدهار الفمن والأدب الكلاسيكي. 
.2م بالصدر السابق 


د 948 - 


منتصف الليل ) واقتصر نشاطهم على التجول ليلاً فوق ظهور الجياد 
ونخويف المواطنين, وإقامة الحفلات الصاخبة. 


وما أن جاء القرن التاسع عشر حتى بُعثت هذه الديانة مرة أخرى على 
يد ساحر إنجليزي يدعى ( أليستر كرولي ) والذي يعد الأب الروحي لعباد 
الشيطان المعاصري.220. 


('؟ ولد عام »١10©‏ وكره ما كان يعتقد والداه المسيحيان» لذا أسمته والدته الوحش» وبعد سنوات استحق 
هذا اللقب عن جدارة» فمنذ عام ١5١7‏ إلى عام ١97‏ استخدم كرولي ١٠٠١(‏ ) ضحية بشرية قٍ 
طقوسه السحرية. له عدة كتب أشهرها " القانون” والذي تضمن الأسس والقواعد الى تدعو إلى تحطيم 
القيود الاجتماعية والدينية والأحلاقية. وكان ينادي ف كتبه ومحاضراته بالإباحية الجنسية. مات في عام 
1 بعد جرعات كيزة من المخندرات والكحول» وعمل له القدلس الأسودء ثم أحرقت جنئفه حسب 
وصيته» وأرسل الرماد إلى أمريكا وبالتحديد ولاية كاليفورنيا. ظ 


1/4 


إن جميع فصائل عباد الشيطان استقت عقائدها من العادات والأعراف 
الوثنية والبدائية القدبمة, لذا تختلف هذه الفصائل فيما بينها في كثير من الطقوس 
والأعياد والرموز, ومع أن معظم الوثائق ترجع الجذور العقائدية لعباد الشيطان 
إلى اسكتلندا وايرلنداء إلا أن بعض القضائل التي تقطن الجنوب الشرقي 
للولايات المتحدة الأمريكية تعود في أصوها إلى أسبانياء لكن جميع هذه العقائد 
تبدلت وتغيرت على مر الأجيال. 


. ولنفترض أننا وضعنا معتقدات عباد الشيطان نحت امجهر, عندها 
سنشاهد أن هذه المعتقدات في الحقيقة مزيج من معتقدات الأزتك” والمايا(”) 
وبعض الديانات الأخرى؛ جاء بها العبيد اليوروبيون"" إلى أمريكا 
الجنوبية, فاختلطت بالديانات الموجودة وأثرت وتأثرت بهاء ومن خضم هذه 
الديانات والمعتقدات المتلاطمة: انبئقت عبادة الشيطان7©). 





00 الأزتك: شعب حكم المكسيك قبل الأسبان في القرن الثاني عشرء وأقاموا حضارة عريقة» كما انتشر 

التعليم بينهم؛ فبرعوا في الهندسة والزراعة والموسيقى والنحتء لكن هذه الحضارة سقطت عام 
١514 |‏ على يد الأسبان. 

© المايا : هنود أمريكيون يقطن أكثرهم المكسيك وجواتيمالا الشمالية» ويتحدثون اللغات المايانية. كانت 
حضارتهم من أعظلم حضارات أمريكا قبل الكشف الكولمبي» فهم الذين ابتدعوا التقويم والكتابة 
الهيروغليفية ( بالصور ) واستخدموا الحجارة في البناء» فشيدوا المباني الكبيرة مزينة بالنقوش 

2003 والز خارف الحميلة. 
البوروبيون: شعب نحي يقيم ني ساحل أفريقيا الغربية؛ ونخاصة بين داهومي والنيجر. 
2129م بوعتعسية مذ عستت عتصمد؟ عاعدا8 لمنصتةط وكاب :كملق أمعطع 111 156 


6ه 


هناك العديد من المنظمات الشيطانية المعفرقة في مناطق مختلفة من العالم 
ولكل منظمة قوانينها الخاصة بها فمثلاً في بريطانيا توجد منظمة شيطانية تدعى 
( دعاقسة عصذاة؟ كه معل0 :014 ) وهي - حسب زعمهم ‏ المنظمة الوحيدة 
امحافظة على التقاليد والأعراف الشيطانية القديمة؛ وفي نيوزلددا توجد منظمة 
أخر ى باسم يننا كسك 000 :57) أمافي الولايات المتحدة 
الأمريكية فهناك” علة فنظمات مختلفة إلا أن أهمها على ّ' لإطلاق هي كنيسة 
الشيطات ( صه)د5 02 طء«سط©) ) والتي سيأتي ذكرها فيما بعد ثم معبد ست 
05564 هاوس ) نسبة إلى إله الدمار ( ست ) في الأساطير المصرية القديمة. 





ومع تعدد فصائل عباد الشيطان في العصر الحديث واخمالاف طرائقهم 
فإن العحري ( جيري سمندل ) - وهو ذو خبرة واطلاع واسعين في هذا الخال 
ويعمل في إدارة شرطة شيكاغو - استطاع تقسيمهم إلى أريع فصائل رئيسبة 
وذلك على النحو التالي: 


القسم الأول: 


مجموعة من المراهقسين المواة ان انبهروا ١‏ بالأسلوب ١١‏ الذي انتهجه 
عباد الشيطان في حياتهم اليومية كسماع الموسيقى الصاخبة 


43 5301116 11 01 حزما 1156 


اك 853 


وتعاطي المخضدرات:؛ وجلسات تحضير الشياطين» والبحث عن 
القوة, فنجدهم مولعين بقراءة كل ما يتعلق بهذه الديانة مغل 
كتاب الشعائر الشيطانية» والكتاب المقدس للشيطان, الذي 
أصبح بسببهم الأكثر رواج خلال العشرين سنة الماضية .29‏ 


القسم لاني 
بجموعة تقيم الحفلات الجدسية الصاخبة؛ ويم توزيع / 
المخدرات فيها مجاناً وذلك لاستقطاب المراهقين والعمل على 
تجنيلهم), وخلال هذه الحفلات يسم تصوير الأعضاء الجدد 
تصويرا فوتوغرافيا أو سيدمائيا وفي أوضاع جنسية شاذة, بعد 
ذلك يُطلب من كل عضو الدخول في غرفة خاصة لتوقيع عقد 
مع الشيطان, فإذا تردد استخدمت تلك الصور كأداة تهديد . 


فب لها فيا 


ضدة. إن الذين يقفون وراء هذه الحفلات هم في الحقيقة 
مجموعات سرية من عباد الشيطان وذلك لضم المراهقين إليهم 
وتجنيدهم للقيام ببعض المهام كالقتل وغيره. ومن أمثئلة ذلك ما 
حدث في عام /37/1١م‏ عندما اغتصب شاب ل يتجاوز الثامنة 
عشرة فتاة تبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وبعد إلقاء القببض 
عليه اعنزف بأنه عضو جديد من أعضاء عباد الشيطان؛ وأنهم 
طلبوا منه أن يطعن الفتاة بسكين في قلبها ثم دفنها بعد ذلك 
ولكن الشجاعة خانته في اللحظة الأخيرة فأحجم عن قتلها 


'» حسب إحصائية ( 5 (زه بالل ) بنيويورك وصلت مبيعات هذا الكتاب في فبراير 985١م‏ إلى أكثر 


من نصف مليون نسحة وطبع سبعا وعشرين مرة. 


- 85 


وأنهم وعدوه بعل أن يتم مهمته بأن يقلدوه ( نجمة الموت ) التي 
سوف تزوده بالقوى الطبيعية. . 


القسم الثالث: 


الفصائل العلنية من عباد الشيطان مفل كئيسة الشيطان 


الشهيرة» ومعبد ( ست ) وهم معفون من الضرائب أسوة بباقي 
٠‏ الديانات الأخرى كالمسيحية وغيرهاء وهذه الفصائل - التي 


تقدر بالمئات - فى ازدياد مستمر. 


القسم الرابع: 


أخطر المجموعات على الإطلاق. فهي منظمة تنظيماً سرياً 


بالغ الدقة والتعقيد. يفوق تنظيم المافياء ومنعشرة في معظم أنحاء 
العالم, وقد تخصصت في القعل والاختطاف. وحسب إحصائية 
سجن ولاية يوتا الأمريكية يقدر عدد الضحايا الذين يُقتلون 
خلال الطقوس الشيطانية بين 40٠56٠0‏ )و(50060) 
شخص سنوياً في أمريكاء منهم ( 5٠٠‏ ) يلاقون الموت في مديئة 


القمار ( لاس فيجاس ) وحدها”"”. 


2 . 13-14.م ,أة1نا0[ 51 لأا 05021ا"] 


د 87ت 


كنسة الشيطان : 


هي أول كنيسة رسمية للشيطان في أمريكا وأشهرها على الإطلاق» وتقع 
في سان فرانسسكوء أسسها الكاهن ( أنطون لافيه ) عام 207997 وتعد أكبر 
وأخطر منظمة لعباد الشيطان في العالم» ويقدر عدد المنتمين إليها بحوالي حممسين 
ألف عضوء معظمهم من أبداء العائلات الثرية وبناتهاء كما أن ها فروعاً في 
أمريكا وأوروبا - وبالذات بريطانيا - وتنزانيا وجنوب أفريقياء ويقوم أناس 
متخصصون بنشر هذه العقيدة في مختلف أرجاء العالم. 00 


إن عبّاد الشيطان المنتمين إلى هذه الكنيسة يختلفون عن باقي الفرق التي 
تعبد الشيطان؛ ولا يوجد أي اتصال فيما بينهم سواءًٌ كانوا في أمريكا أو 
خارجهاء وقد أحيطت هذه الكنيسة بحزام من الغموض والسرية التامة فلا 





3 دلت الشيطانية العصر الحديث على يد هذا ١‏ الكاهن الذي عاش حياةٌ غير مستقرة» ففي سن السادسة 
عشزة هرب من بيته الكائن في مدينة " أوكلاند ١‏ والتتحق بِسَيرَك ليغمل في أقفاص الحيوانات» ثم أصبح 
مساعدا لمروّض الأسود. وف سن الثامنة عشرة ترك السيرك والتحق بواحدة من مدن الملاهي الكثيرة 

لينضم إلى العرافين ومن خخلاهم مارس السحرء ؛ وأصبح ماهراً بالتنويم المغناطيسي. التحق بعد ذلك 

بإحدى الكليات ودرس علم الجريعة» وهو علم يدرس أسباب الجريمة وطرق معاختها. ثم عمل مصورا 
لإدارة الشرطة في سان فرانسسكرء وأظن أن عمله الأخير هو الذي قاده في نهاية الأمر لبناء 
كنيسة الشيطان» فقّد رأى من الحرائم البشعة ما تقشعر منها الأبدان» ولعدم إعاته بالله لم يصدق أن كل 
ما يحدث في هذا الكون هو بمشيعة الله وإرادته فآثر الابتعاد عن الله واتكب على دراسة السحر وهو 
العلم الذي كان شغوفاً به دائماً» ولو كان قلب هذا الكاهن عامراً يحب الله مؤمناً بالقدر خيره وشرهء 


لا تناوشته الأفكار» ومزقته الجيرة) فهوى ف الظلمات») وحرف معه من على شاكلته. 
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سمح لأي كان أن يحضر الطقوس التي تقام, أو أي نشاط يقوم به الأعضاء 
سواءً كان ذلك في داخل الكنيسة أو في ساحتها. 


أما إذا أردت الدخول في غير أوقات العبادة إلى وكر الشيطان ومنجم 
الباطل ومنبع الضلال!!) ؛ فلابد من أخل تصريح بذلك. وكشيرا ما يأتي 
الجواب بالرفض. 


وعند دخولك كنيسة الشيطان ترى أمامك غرفة الجلوس المؤثكة بأناث 
قديم» بعضه غريب الشكل مثل تابوت حجري يشبه التوابيبت عند قدماء 
المصريين::وكرسي هزاز كان يملكه ( راسبوتين )”'2 كما توجد ممرات سرية 
داخل الكنيسة لا يعرفها إلا الصفوة, فأحد هذه الممرات يقودك إلى غرفة 
الكاهن ( لافيه ) التي يقيم فيها طقوسه الخاصة؛ حيث بُمنع الأعضاء جميعهم من 
الدخول في هذا الوقت. 


وقد ألحقت بهذه الغرفة صالة جلوس للاجتماع مع الخاصة من عباد 
الشيطان لبحث الأمور المتعلقة ببشاطهم. كما توجد مئات الكتب التي تتحدث 
عن السحر قديمه وحديثه؛ وما يتعلق بابليس خاصة والشياطين عامة» وعن أكل 
لحوم البشر ونبش قبور الموتى وغيرهاء وقد وضعت هذه الكتب على أرفف في 
غرفة سرية ليست ببعيدة عن غرفة الكاهن. ‏ - 

ظ وقد بين لافيه المبادئ التسعة التي قامت عليها كنيسة الشيطان. وهذه 
المبادئ تحث على الفجور وتخالف جميع الشرائع السماوية وهي كالتالي: 


راهب روسي ( بام ١ 5١5-1١‏ ) اشتهر بفسقه وفجورهء كان له نفوذ واسع ف بلاط القيصر نيقولا 
الثاني» وغرامياته النسائية وصلت إلى زوجة القيصر نقسهع وقد ثم اغتياله على يد بعض النبلاء بزعامة 


الأمير يوسوبوف. 
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1. الشيطان يمثل الانغماس في اللذات والأهواء. لا الامتناع عنها. 

الشيطان بمثل الحياة الواقعية لا الحياة اخيالية. 

الشيطان يمثل الحكمة الصادقة بدلا من خداع النفس بالأوهام. 

الشيطان يمثل الطيبة ولكن لمن يستحقها فقط. 

الشيطان يمثل الانعقام . التسامح. ظ 

الشيطان يتحمل المسؤولية كاملة عن الذين هم أهل لها. 

الشيطان ينظر للإنسان على أنه أحد أنواع الحيوانات» أحيانا يكون 

أفضل منهاء وغالبا هو الأسواً. 

. الشيطان يمثل كل ما يطلق عليه خطايا وآثام لأنها تقود إلى الإشباع 
الجسدي والفكري. ظ 

8 الشيطان هو أفضل صديق حصلت عليه الكنيسة؛ أنه جعلها في عمل 
وتجارة طوال هذه العصور"». 


هذ جد العم © 


ع جه 


ومن ن الإرشادات السلوكية التي يجب على عباد الشيطان التحلي بها ما يلى: 

"0 تدمير كل من يحاول مضايقتك وبلا رحمة. 

0 لا تود في البادرة الجنسية طالا حصلت على الضوء الأخضر. 

٠.‏ الاعتراف الكامل والإيمان المطلق بالطقوس السحرية: وإلا فلن تتحقق 


رغباتك. 





9 , 26 .م رعاطز8 عتصمغد5 ع1 


- كم 


ننسنتلم . 


إن فلسفة عباد الشيطان تقوم على قاعدتين أساسيتين: الأولى إطلاق ‏ 
الإنسان العنان لشهواته وملذاته ( ععمعع1 نمف كاءو ) لأن المدف الأساسي 
لديهم هو إشباع الرغبة الجنسية إشباعاً تام بغض النظر عن الطريقة. 


أما القاعدة الثانية فتقوم على أساس تساوي المتضادات,. بمعنى أن 
الشخص لابد أن يتساوى عنده السب والكره والخير والشر والماديات 
والروحانيات والحرية والعبودية والألم والمتعة....ال, لذا عليه أن يستميت لكي 
يوازن بين هذه المتضادات في نفسه وبالتالي تنعكس على تصرفاته. وبهذا 
يستطيع الحصول على القوة والطاقة الكامنة بداخله. 


ويعتقد ( لافيه ) أن الإنسان يستطيع الحصول على قمة العاطفة والسأثر 
والانفعال بل الاستمتاع بهذا كله. إذا استطاع التنفيس عن القوى المتضادة 
بداخله؛ وبعبارة أخسرى إذا استطاع الإنسان - وخصوضا وقت إقامة 
الطقوس - الوصول بمشاعره إلى قمة الكره, عندها فقط يستطيع أن يشعر 
بعمق احبة. 

لذا يُعقب لافيه على قسول المسيحيين " السب هو القوة الوحيدة في 
العالم " بقوله " والقوة الأخرى هي الكره. لهذا لا ينبغي أن تدير خحدك الأيسر 
للعدو إذا ضربك على خدك الأيمن بل حطتم خده الأيسر والأيمن إذا 
استطعت, وليكن حبك لأولئك الذين يستحقون الحب لا إلى الأعداء". وهو 


مام - 


يشير هنا إلى ما ورد ذكره في الإنجيل " من لطمك على خدك الأمن فحول له الآأخر 
أيضا " وقوله " أحبوا أعداءكم: باركوا لاعنيكم. .."200, 


يقول الكاهن ( لافيه ) " الحياة هي الملذات والشهوات, والموت هو 
الذي سيحرمنا منهاء لذا اغسم هذه الفرصة الآن للاستمتاع بهذه الحياة, فلا 
حياة بعدها ولا جنة ولا نار فالعذاب والنعيم هنا "20. ويقول " نحن لم نعد 
أولئك الناس الضعفاء الخائفين المتوسلين لله» الذي لا يهتم بنا كبشر سواء 
عشنا أم متناء وليس عنده شيء من الرحمة, هذا إن كان يوجد إله كما 
تدعون: إن الله أو أي إله آخر هو في الحقيقة توازن القوى في الطبيعة "20. 


إن معظم عباد الشيطان لا يؤمنون بوجود الله ولا باليوم الآخرء إلا أن 
بعضهم يؤمن بتداسخ الأرواح, وقلة منهم تؤمن بوجود الله لكنهم يعتقدون 
بأن الشيطان هو الذي سيحرز النصر على الله في آخر الزمان, ثم يُخلسّدون 
في تملكته وهصي جهمم والتي ستكون لهم أفضل مكان للانغماس في 
الشهوات,ء والتمتع بجميع الملذات. 


وعندما رجع ( نيل أرمسيرونج ) إلى الأرض ظهرت أمه على شاشة 
التلفزيون قائلةً: إندا نشكر الله فقط على رجوعهم سالمين. ويعقب ( لافيه ) 
بقوله: بدلا من أن تضيعي وقتك لعشكري الله اذهبي إلى الإدارة الوطنية 


(') إنجيل متى» الاصحاح (0) . أما الدين الإسلامي فقد أعطاك الحرية ف أن تقاضي المعتدي عليك؛ أو أن 
تعفر عنه ولك الأحر والثواب من الله سبحانه وتعالى. 
0 . 2.49 ,تاولا 731105 531913 


7( .98.م ,المصدر السابق. 
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للطيران والفضاء ( 71454 ) واشكري المهمندسين الذين أرجعوااببنك 
سالماء ة فهم المستحقم ن للشك لا غيرهم!!. 


ويصرح ( لافيه ) وأتباعه في وسائل الإعلام المختلفة بأنهم لا يؤمنون 
بوجود الشيطان إنما هو في الحقيقة رمز لهم,ء وأن كل إنسان هو إله في حد 
ذاته, وف اعتقادنا أنه بهذا القول يغري الذين لا يؤمنون بالغيبيات كالملاحدة 
للدخول في دينهم وما أكثرهم في الغرب, كذلك ينكر عباد الشيطان خطف 
الأطفال واغتصابهم وقتلهم؛ واستخدام المخدرات حتى لا تعشوه صورتهم أمام 
الرأي العام وبالتالي ينفر الناس منهم. 


45 


طقوسهم: ‏ 
يقسم لافيه أنواع الطقوس السحرية إلى ثلاثة أقسام هي: . 


)١(‏ الطقوس الجدسية: وهي لإطفاء الشهوة المتوهجة, وتسم بوضع تعويذة 
على الشخص المرغوب فيه جنسياً. - ظ 
(9) الطقوس المهلكة: وتقام لسحر إنسان ماء وذلك بوضع العمل له ليلاً أو 

ظ قبل أن يستيقظ بساعين على الأقل7©. 
) طقوس الرحمة: وذلك لمساعدة أحد أفراد امجموعة صخياً أو مادياً أو 


ص 


علميا. 
وتقام طقوس خاصة للراغب في الانضمام إلى عباد الشيطان؛ وقد 
تختلف بعض الشيء من طائفة إلى أخرى في الفروع ولكنها تتحد في 
الأصول. فقبل كل شيء يجب على العضو الجديد أن يتغلب على الصعوبات 
النفسية والأفكار الدينية التي قد تكون عائقا أمامه» ثم يعمد للدخول في هذا 
الدين وذلك على النحو التالي: 


في احتفال مهيب يقف الكاهن أمام المذبح الذي حفت به الشموع 
السوداء, وقد ارتدى معطفا أسودى ويأتي العضو الجديد ف معطفي أبيض اللون 
ثم يقوم بخلع جميع ملابسه ويجنو على ركبتيه أمام المذبح عارياً (© بعد ذلك 


إن ايمان الإنسان بالسحر أو عدمه لا يؤثر على العمل. 
('؟ سواء كان المتقدم ذكرا أم أننى. 


يُجرح في يده ويجمع الدم في قدح من الفضة ويدار على الأعضاء 
ليشربوا منه وبذلك يتم التوحد بينهم حسب زعمهم. 


أما الطفل فيُعنّد بحضور الكاهن أو مساعده. ويشارط في 
الكاهن أن يكون حافي القدمين, لابسا ثوبا أبيض ولاشيء تحته ويكون 
بجانبه وعاء؛ به شيء من تراب وقليل من ماء البحر ومبخرة بها الفحم 
والبخور وبعض التعاويل. 


إن صعود أحد عباد الشيطان إلى درجة أعلى يعني - بجانب 
القوى السحرية - قمتعه بسلطة أكبر على مسن دونه من الأعضاء 
فعليهم أن يكونوا دائماً على استعداد للقيام بكل ما يأمرهم به. 


يقول ( مايك ورنك) إنهعندما ارتقى درجسة في كنيسة 
الشيطان أحس بأنه بملك شيئاً من السلطة وأراد أن يخربهاء فأحضر 
خشبة كان قد أعدها سابقا وبهامجموعة من المسامير وذلك لفصل 
الإصبع الصغير عن باقي الأصابع, ووقف بين الأعضاء قائلاً: إنتكم قد 
تبرعتم بدمائكم؛ ولكن لنا طلب آخر وهو أن يتبرع أحدكم بقطعة من 
جسده للشيطات. 


وما هي إلا لحظات حتى تقدم شاب من بين الحضور ووضع يده 
فتقدم مايك حاملاً فأساً في يده فرفعه ثم هوى به على الإصبع الصغير 
فقطعه. فقام أحد المساعدين بعمل رباط ضاغط فوق اللجرح لمع تدفق 
الدم, وحسب القانون المتبع أعطي الشاب أصبعه المقطوع كي يأكل 
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شيئاً منه. ثم أخذ إلى أحد الأطباء الموثوق بهم لدى عباد الشسيطان 

وبعد سنوات عدة ترك ( مايك ) عباد الشيطان؛, وأخذ يكتب عن 
هؤلاء القوم مبيناً خطورتهم على اجتمع عامة وعلى الأطفال خاصة. وقد حاول 
بعض عناصر عباد الشيطان اغتياله فلم يفلحوا. 


ويؤكد ( مايك ) في كتاباته أن عباد الشيطان - وخصوصا من ارتقى 
ا - يمتلكون قوى غير طبيعية تمكنلهم من إيذاء أو نفع 
من يريد 


ويبين ذلك بقوله " إن الشيطان غالباً ما يقدم لعبده ما يتمناه وفوراًء ما 
دام هذا العبد يفعل ما يريده الشيطان, ولكن في اللحظة التي يرى فيها أن هذا 
العبد ليس عنده ما يقدمه, أو أن هناك عبدا آخر سيؤدي المهمة بطريقة أفضل 
يتخلى عنه وقد يؤذيه قبل تركه "0). 


وهناك سبع درجات لعباد الشيطات. ولكي يحصل العضِو الحجديد على 
الدرجة الأولى لابد له من دخول اختبار منفر ومقزز لا داعي لذكره!!ء فإذا 
اجتازه ألبس معطفاً بني اللون مع قلنسوة, ود على وسطه برّنار أسود اللون27 
وبذلك يعرف بين المجموعة بأنه عضو جديد من الدرجة الأولى ويطلق عليه اسم 


( غاتتطممءى] / , 


10 5131051161 82101 000 

فو المصد ر السابق ص 6 . 

7 الزنار: حزام يشد على الوسط. . 0 
04 عالزاممعء لج :كلمة لاتيْنية .معنى لمعتنق الجديد لدين ما 
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شم يقضي فازة من الزمن بينههم يفت خلافا ولاءه فم | 0 


وقدراته العقلية والنفسية المطلوبة» وأن انضمامه لهم لم يكن مجرد نزوة أو انبهار 
بما تتناقله وسائل الإعلام عنهم. 


0 بعد ذلك يُرفع إلى الدرجة الثانية بعد اجتيازه اختبارا أصعب من 
الاختبار الأول. فإن نجح فيه أعطي معطفا أسود بدلا من المعطف البني, ثم يؤخذ 
من معصمه الأيمسر دم وتوضع نقطتان واضحتان على الجانب الأيسر من 
المعطف. وبهذا يُعرف بأنه من الدرجة الثانية ويسمى ( ع)تز[مع4 )00 
وللوصول للدرجة الثالئة يجب على المتقدم إلقاء ثلاث محاضرات شاملة ووافية. ظ 
عن هذا الدين» بيدما يشتروط للحصول على الدرجة الرابعة اجتياز | امتحان 
مطول شامل عن الطبيعة والسحر وكل ما يقوم به عباد الشيطانا. 


أما الذين وصلوا إلى الدرجة الخامسة فهم قليلون جداً؛ لأن ذلك يجاح 
إلى شرطين أساسيين هما: 
أولاً: القدرات الذهنية الخاصة غير المألوفة. 
ثانياً: الدراسة المكثفة التي تستغرق سدوات طوالاً. 

ولا تعطى الدرجة السادسة إلا لمن حصل على الخبرة العالية جدا 
والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بهذا الدين؛ وبوصوله إلى هذه المرتبة تكون له 
القدرة على رؤية الشيطان نفسه مدشكلا بصور أخرى مخالفة لصورته الحقيقية 
بل والتحدث معه. كما يستطيع أن يأمر الشياطين الصغرى المسماة ( جحافل 


اليل الصغرى ) فتنفذ له ما يريد دون تردد أو مناقشة. 


('؟ عالإاوعة: ععنى مساعد للكاهن. 


إن الوصول إلى المرتبة السادسة أمر نادر جداء فخلال المائتي سنة 
اماضية م صل إلى هذ الدرجة إلا تسعة رهبان فقط. أشهرهم رامسبوتين 
واليسز كروي. 

وتعد الدرجة السابعة أصعب ارجات على الإطلاق» ويكفي أن نعلم. 
أنه مبل عام ١148‏ ل يصل إليها إلا ثلائة فقطء وهم من هنغاريا وأمريكا 
وأفريقيا 


- 9 ُ 


أعياد هم : 


. لعباد الشيطان أربعة أعياد في السنة بالإضافة إلى أعياد أخرى كعيد 
الانقلاب الشمسي”'" وعيد الاعتدال الربيعي والخريفي9) أما عيدهم الأكبر 1 


فهو المسمى الغلوين ( «ع1121106 ) وهو عيد قديم كان الشعب المساتي يم يقيم. 
فيه احتفالاً كبيرا لإله الموتى» وذلك منذ ألفي سنة تقريبً”. 0 


وكانوا يعتقدون أن هذا الإله يطلق أرواح ا موتى في تلك الليلة لرجع 
إلى المنازل التي كانت تعيش فيها سابقا قبل دخول السنة الجديدة مع فصل 
الشتاء الطويل©. 


أما أرواح الأشرار فتسجن في أجساد الحيوانات لمدة اثني عشر شهراًء 
وفي ليلة المهلوين يطلق سراحها أسوة ببافي الأرواح لترجع إلى بيوتهاء ويجب 
على سكان تلك البيوت في تلك الليلة أن يضعوا طبقاً من الأكل لإله الموتى كي 


(' الانقلاب المشمسي: هو عندما تكون الشمس ف أبعد نقطة شمالاً أو جنوباً عن نحط الاستواى ويكون ذلك 
في ١‏ يونيو صيفء أو 17 ديسمير شتاءً. 

0 الاعتدال الربيعي و الخريفي: هو عندما يتساوى الليل والنهار مرتين في العام» ويككون ذلك إما ف الربيع 
(حوالي ٠١‏ مارس) أو الخريف (حوالي ١١‏ سبتمير). 

0 السلتيرن: شعب هندي أرروبي» استوطن أوروبا الوسطى في عصور ما قبل التاريخ؛ ثم قطن يعد ذلك 
أجزاع واسعة من أوروبا الغربية» وما زالت آثار اللغة السّلتية باقية إلى اليوم في أيرلندا 
والشمال الغربي من اسكتلندا ومناطق أخرى من أورويا. 

' تبدأ دأ السنة عندهم ف اليوم الأول من نوفمير» وما أن اليوم كان يبدأ من غروب الشمس فالعيد يكون. 


عشية “١‏ أكتوبر. 


- 56س 


يعفو عن تلك الأرواح ولا يرجعها جعها إلى أجساد الحيوانات مرة أخرىء وإلا 
فسوف تقوم الروح بسحر البيت» وصبا لعناتها على ساكنيه”'). 


يعد الهلوين أفضل أيام السنة عند هؤلاء القوم. وذلك لسهولة 
الاتصال بالأرواح التي تطوف أصقاع الأرض بعد إطلاق سراحها في تلك 
الليلة. 2 [ 

وبالنظر إلى التقويم الخاص بعباد الشيطان؛ نلاحظ أن جميع أعيادهم 
وطقوسهم غارقة إما في بحر الدماء, أو الجنسء وذلك على النحو التالي'"2 : 


/ا يناير . ظ عيد القديس وينبلد طقوس الدماء 
يناير عربدة الشيطان”" طقوس جنسية 
؟ فبراير عربدة الشيطان طقوس جنسية 
1 فبراير 0 عيد القديس والبورجم2© . طقوس الدماء 
١‏ مارس 0 عيد القديس إجتاد طقوس الدماء 





2 لقد تأثرت المسيحية بهذا العيد الوثن فأدل ضمن أعيادهم» ومازال.هذا العيد يقام كل سنة ف الغرب 
وتصرف ملايين الدولارات في سبيل شراء ملابس تنكرية مع صبيغ الوحه بألوان عتلفة» كما يود 

الأطقال ي تلك اليل على التازل شمع لشلرى مثل * الكرتكر "ني الخليج» و " وحاوي يا وحاوي " 
ف مصر ظ 

7 212م رلأاظ 6ه وولظ عط . 0 00 

"© تقام في هذه الليلة الحفلات الحنسية الصاحبة؛ وترتكب فيها الفواحش المختلفة وتوزع المحدرات بجانا 
على الأعضاء. 0 

7 عيد القديس والبورجا: ترعمالأسطورة الحمانية أذ العرافات بقمن ف تلك اليلة بالعريدة وبراقصن 
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| طقوس الدماء 


طقوس الدماء 


طقوس جنسية ‏ 


0 طقوس الدماء 


القداس الأسود: 


وهو يشبه إلى حد ما القداس الكائوليكي إلا أنهم أساءوا استخدامه 
فمثلاً في القراءة استبدلت كلمة الشيطان بكلمة الله وكلمة الشر بكلمة 
الخير كما استبدل بول الأدميين بالنبيذ المقدس الذي يرمز إلى دم المسيح عند 
التنصارى. ظ ظ ش 

والقصد من هذا القداس ليس عبادة الشيطان فحسب إعا أولا: إطلاق 
العنان للقوى الشيطانية والسحرية كي تسيطر على المكان, ثانيا: سب الله عز 
وجل بالألفاظ البذيئة ونعته بالصفات الرذيلة والسخرية منه. 

وبرجصع الكاتب ١‏ دورين فالينتي ( تيع هذه الأفعال والساقضات 


الكبيرة بين القداس الكاثوليكي والقداس الأسود إلى الاضطهاد الشديد الذي 
لحق بالسحرة وعباد الشيطان في القرون الماضية على أيدي المسيحيين27. 
ويشتمل القداس الأسود على أربعة عناصر رئيسية هي: 

.١‏ كاهن ملحد. 

؟. الضيف أو الضحية. 

“. مومسات يلبسن المعاطف الحمراء لمساعدة الكاهن ف 

ظ القداس. ١‏ . 

0 76 بألاعوع1 لله م اوه طء )171/1 4ه 80م 


قات 


ويبدأ القداس الاعيادي بالذنهاب إلى غرفة مظلمة جُللت بالسواد 
وأنارت بعض جواتبها نتموع سوداءء ويها مدفأة تعلوها النجمة الخماسية() 
وبالقرب منها يوجد المذبح وهو مغطى بقماش أسود, تنام عليه فعاة عذراء 
عارية مامأ يعاوها صليب مقلوب» وهي تعد رمز للرغبات الجدسية. وركنا 
أساسياً في القداس. 


بتقدم الكاهن ( لافيه)أمام المذبح مرتديا معطفاً ا|أسود اللونء مع 
قلدسوة تغطي'زأسه وبها قرنان صغيران؛ فيبداً بتلاوة الصلوات باللغة اللاتينية 
١‏ زية تقلوية يصاحبها اعرف على آالة ة الأرغن”. ا" أما ا تقبيم القرابين 





د الكاهن بتعليم الساحرات ف كل يوم. بت القواعد الأساسية 
١‏ كيفية الكلام والبسء ؛ والمشي, 'واستخدام الإثارة اجدسية. 


ويوجد قاداس خاص لم يسمونه بالسحر الأكبر: يُشترط لقيامه أن يكؤن 
مساء يوم جمعة, ويكون إما لتحقيق رغبة أو إيذاء شخص ماء وهو ينقسم إلى 
قسمين: القسم الأول يبدأ في غرفة المذبح بقراءة التراتيل السحرية مع مصاحبة 
آلة الأرغن وتكون الغرفة غارقة في ظلام دامس, ثم توقد الشموع وييداً 
المشاركون بالدوران حول المذبح عكس عقارب الساعة, ويكونون قد لبسوا 


0 1 بحمة خماسية قديمة بداخلها جسم إنسان تشريحي ومحاطة بدائرة» وهي رمز عالمي للسحر 
الأبيض,, أما عباد الشيطان فيستخدمون النجمة الخماسية الأخيرى الي تمثل السحر العالمي 
الأسود» وال بداحلها رأس الكبش أو الماعز وهو رمز للشيطان نفسه؛ وف الغالب تكون 
محاطة بدائرة أيضاً. ظ 


(' الأرغن: آلة موسيقية تشبه آل البيانو» وغالباً ما تستعمل في الكنائس لمصاحبة التراتيل: الدينية. 


ا 99س 


العباءات السوداء مع القلدسوات ( ما عدا النساء ) ويقوم الكاهن بالدوران 
حول دائرة عكس عقارب الساعة أيضاء ويقرع ناقوساً بيده تسع مرات» ثم 
أربع مرات في الجهات الأصلية الأربعة» ثم يتوجه نحو المذبح ويكشف غطاءً من 
جلد ثمر عن فتاة عارية تكون قد تبرعت بالنوم على المذبح في تلك الليلة. 
ثم يبدأ ما يسمى بالتطهيرء وذلك برش المصلين بماء مخلوط بماء الرجل 
كان قد أعده سلفا أحد مساعديهء ويرمز هذا التطهير عندهم إلى القوة 
لكاهن لافيه سل سيف من غمده الذي يكون 
محمولاً بيد زوجته الكاهنة العظمى ديان» نم يقوم بقراءة بعض التعاويذ الخاصة 
واستحضار الشيطان الذي يتجلى. أحياناً ف إحدى الجهات الأربعة, بعدها 
يساول الكاهن كأسا وضع بين نهدي الفتاة العارية ويكون فيه شرابه المفضل 
وهذا الشراب في الحقيقة يُقدم للشيطان وإن كان الكاهن هو الشارب. 





الإبداعيةع بعل ل ذلك يقوم ل 


بعد هذه المقدمة التمهيدية”'" يبدأ القسم الثاني الذي يختلف من طائفة 
لأخرى, كما أن الشعائر التي تقام للإيذاء تدلف عن تلك التي تقام لتحقيق 
الرغبات؛ ولتأخذ مثالاً لطقوس تعمل لتحقيق أمنية ما: ظ 

بعد انتهاء القسم الأول يقوم الكاهن بأخذ الأعضاء إلى وسط دائرة 
كان قد رسمها من قبل( ويسأهم عن رغباتهم». وهي تكون عادة ! إما مادية أو 
طلب شريك معين, أو خاصية بدنية أو نفسية. 


4 
هذه المقدمة التمهيادية « هي الر كن الأساسي لجميع قصائل عباد الشيطان. 
الدائرة عند عباد الشيطان تعن الكمال والأبدية والقدسية. ويكون قطرها تسعة أقدام» وهم يؤمنون بأن 


القوة السحرية اطائلة الى تخرج. وقت إقامة الطمّرس لا تستطيع الخروج من هذه الدائرة. 


ل35١‎ 


وبمصاحبة موصيقى غريبة تعزف على آلة الأرغن يقوم الكاهن بوضع 
السيف برفق فوق رأس كل عضو طالياً من الشيطان أن يحقق له أمنيسه, وب ركز 
الكاهن مع العضو على الشيء الذي سماه وطلبه وسط انفعالات واضحة, بعد 
ذلك يقوم الأعضاء بالرجوع إلى مقاعدهم ويقرع الكاهن الجمرس تسع مرات 
إيذانا بانتهاء القداسء» ثم ينفض الاجتماع وبقوم الجميع بشرب الشاي 
والقهوة والتحدث في مواضيع شتى, بيدما تعتزف الأزغن المقطوعات الخاصة 
بالشيطان. 


القرابين البشرية: 


إن تقديم القرابين البشرية للاهة أو لأرواح لموتى في العقائد الوثنية 
موجود مئذ فجر التاريخ, ولدى أمم كثيرة, وهي إما لتحقيق رغية أو لدفع 
بلاء وتذكر التوراة أن يفتاح حرق ابنته » تقربالله'"2 كما أن النصارى يعتقدون 
أن صلب المسيح هو التضحية الكبرى. [ 


وساد اعتقاد لدى كثير من الشعوب القديمة بأن الحياة والإخصاب هما 
أفضل الهبات من الآخة لهم, ولابد في المقابل من تقديم أفضل ما عندهم لتلك 
الآلهة تعبيرا عن الامنئان والشكر, وسعياً إلى نيل وضاهم والتقرب إليهم فلم 
تجد هذه الشعوب غير الحياة نفسها لتقدم قربانا لهمء كما أن بعض الشعوب 
البدائية كانت تقدم القرابين لأرواح الموتى اتقاء غضبهم وابتغاء مرضاتهم. 


('© العهد القديم؛ سفر القضاةء الإصحاح )١1١(‏ . 


3١١ ل‎ 


ونستطيع القول إن تقديم القرابين البشرية للآلهة كان منتشرا لدى أمم 
قديمة وإن اختلفت أساليب تقديمهاء فمنهم من يقوم بذبح الضحية ومنهم من 
يحرقها وهي حية أو يغرقها في البهر أو غير ذلك. 


وتدل الآثار التاريخية على أن قدماء الصينيين والهنود والمصريين 
والرومان والإغريق مارسوا هذه العادة في فنزة ما من فترات تاريخهم القديم. 


ويذكر . علي عبد الواحدل واقي: 

"إن هذهالعبادة الدموية قد انتشرت لدى شعوب كثيرة بذائية 
٠“‏ وامتحضر ة. ومن الشعوب الى كانت تمارس هذا النظام بعض قبائل 
. اهنود الحمر.عناطق الأكوادور. أما عند قبائل الأزتك - وهم ظ 

< السكان الأصليون للمكسيك7)- فقد كانت الضحايا الإنسانية 

تقدم بوفرة» حتى لقد بلغ ما يُقدم منها لديهم زهاء خمسين ألفا 

كل عام» وذلك بعد أن يهشم جسم كل ضحية منها بحجرين 

ثقيلين يصوبان ضرباتهما المتتالية السريعة إلى ظهر الضحية 
وصدرها. ظ 0 
وانتشر هذا النظام كذلك بين كثير من السكان الأصليين 
لأفريقيا الوسطى» وغربي أفريقياء وكانت الضحايا البشرية قي هذه 
المناطق تقدم في الغالب من البنات العذارى اللائى كن يرَبين لهذا 

20 الغرض في منازل الملوك والرؤساء» ويتعهدهن رجال الدين ويتولون 
تقديمهن للآلهة. وانتشرت هذه الشعيرة بين كثير من قبائل الطند 
والهند الصينية» وبُورماء فقبائل كودولو مثلا كانت تشتري 
ضحاياها من الرقيق» وتتعهدها بأحسن أنواع الماكل والمشارب 


| حتى تسمن وتركو جسومها فتقر بها عين الآلهة. 





200 انظلر صنفحة هلى من هل! الكتاب, 


١ ١ --‏ ب 


وعتل كقماء تلصريين كانت الضحجايا البشرية تقدم 'لآلمة النبات 
فتحرق ويثر رفاتها قي الحقولء» وكانوا يقدمون للنيل -.الذي 
كان أكير الحتهم - بنتا عذراء يقذف بها فيه لتزضى بها نفسه 


لا 
فيغمر اليلاد يخيره”27. 


إن طقوس القرابين البشرية لدى عباد الشيطان في العصر الحديث 
سالفة الذكر. ظ 


اا ويعتقا ( لافيه ) أن الإنسان تكمن فيه قوة جبار ولكنها مكبو تة وقد 
تكون الطبيعة هي المسؤولة عن هذا الكبتء أو الدر بن أو العادات والتقاليد 
الاجتماعية. ولا يستطيع الفرد أن يحرر هذه الطاقة الرهيبة ويوجهها لما يريد إلا 
بشروط ثلاثة ‏ 


)١( .‏ وقت إقامة القداس. 
١؟7)‏ مساعدة ١‏ بعض الرموز والتمائم السحرية. 
(") الانفعالات التي تستابه في تسلك اللحظة سواء كانت حباً أو كرهاً 
لشيء ما. ظ 
وهناك طريقة 3 أخرى لتحرير هذه القوة تعمد لافي عدم ذكرهاء وهي 
القرابين البشرية وبالأخص الأطفال؛ لأنهم الضحايا الطاهرة النقية التي لم 
تدنسها الحياة بعد والسبب بسيط في عدم ذكرهاء لأنه أولا سيوضع حت ظ 
ظ المراقبة من قبل رجال الشرطة, وثانياً بتصريحه هذا سيؤلب الرأي العام ضده 
وثالنا ستوقف المعونات الالية عن كنيسته. لأن الحكومة الأمريكية تساوي هذا 


© غرائب النظم والتقاليد. والعادات ص 47-481١‏ . 


1٠١7 ات‎ 


الدين بباقي الأديان الأخرى, فيتمتع عباد الشيطان بالحرية الكاملة وبحماية 


٠‏ القانون”!؟ حتى إن القيادة الأمريكية أصدرت وثيقة رسمية تتضمن السماح هم 


كنيستهم» بل وكيفية الانضمام إل » وحث الأعضاء الجدد على قراءة كتبهم 
وبالذات ( إنجيل الشيطان ) الذي كتب الكاهن لافيه أكثر من نصفه.!201. 


. وييسين ( ريعشارد كفيندش ) الغرض من استخدام القرابين 
البشرية في الطقوس الشيطانية فيقول: يؤمن عباد الشيطان بأن الكائن 
الحي9) مستودع للطاقة, ولا تتحرر هذه الطاقة إلا حين يُذبح.ء ولابد 
أن يكون الذبح داخل دائئرة حتى تتركز القوة الخارجة منه في مكان 
واحد, وللحصول على أكبر طاقة ثمكنة يشترط في الضحية - سواء 
كانت ذكراً أم أنغى - أن تكون صغيرة السن: صحيحة البدن وبكراء 
. وعلى الساحر أن يكون واثقأ من أنه يستطيع التحكم في هذه الطاقة 
الكبيرة التي تكون مندفعة من الضحية بقوة جبارة وقت الذبح فلا 
يجعلها تفلت منه وإلا دفع حياته تنا لذلك27). ظ 


(') إن أتذكر تلك الصعوبات والعراقيل الحمة الي وضعت أمامنا عندما أردنا فتح مسجد في مدينة سياتل 

بولاية واشنطن ليس من قبل المسؤولين فحسبء بل حتى من الأهالي. الذين يقطئون تلك المنطقة؛ وبعد 
سنوات من الأحذ والرد أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؛ ففتح المسجد ومازال شعلة مضيئة 
وسط ظلمات الكفر» رغم المحاولات المتكررة لإغلاقه من جهات متعددة. هكذا يعامل عباد الرحمنء أما 
عبّاد الشيطان فالأمر مختلف تماما !!. 0 

 ©"(‏ 13 165 ,72[0 لزإطترخ عط 01 تع ستمدمءدآ 

7 إن القرابين البشرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأفضلية؛ فإن تعذر ذلك فالحيوان هو البديل. 
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وتوجد قاعدة قئعة للسحر مفادها أن الدم هو المركبة التي تحمل هذه 
الطاقة, ففي حالة شربه تتحول هذه الطاقة إلى سحر في أجساد الشاربين؛, عدا 


أنها تعطي طاقة وقوة نفسية كبيرة للشعائر نفسها... 

ويشترط عباد الشيطان التعذيب قبل الذبح: فمثلاً يتم أخذ طفل صغير 
إلى غابة بعيدة أو إلى المذبح,, فيجرد من ثيابه ويشد وثاقه. ثميبدأون التعذزيب 
فتارة يُطعن بمدية صغيرة عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسمه الغضء وتارة 

عب الشبع لمغلي على بدن لطري. ظ 

أما صراخ خ المسكين ونحيبه فلا يؤثر في قلوب قست وأكباد غلظت 
وضمائر سخمت وأبصار كلتء هي عن الرحسين ابتصدات» وعلى خطى 
الشيطان مشت. 

وتكون نهاية هذا الطفل إما ذبحه بختجر مُثلم(" حتى يكون العذاب. 
أشدء أو شق صدره - .وهو حي - لأكل الكبد أو القلب داففاً.' 

والغرض من التعذيب هو إيصال الضحية إلى قمة الأل لأن عباد 
الشيطان يعتقدون أن اياج والانفعال الشديد الناتج من الآلام المبرّحة يجعل 
الطاقة الخارجة لحظة وقوع الموت سهلة الاصطياد, وبالتالي يسهل التحكم بها. 

إن الإفراط في تحميل الجهاز العصبي تلك الشحنات الكبيرة من الألم 
يسهل للساحر الحصول على الطاقة المطلوبة0". 


2 مثلم: غير ماضي القطع. 


59 . 132ص , سمتورة بطع ممه ,عنم ةك ,باللولوةة9 - 


١٠١86 ب‎ 


. يقول ( أليسنر كرولي ): ليس من الحكمة ولا من المنطق أن نشجب ما 
يقوم به البدائيون من التهام قلوب الأعداء وأكبادهم, لأن الكثير منا لا يعلم 
الحكمة من وراء ذلك» فالسحرة القدامى يؤمنون بأن الكائن الحي ما هو إلا 
منزن للطاقة؛ وهذه الطاقة تتباين إما في الكمية حسب حجم الضحية وصحتها 
أو في النوعية حسب القوى العقلية والصفات الخلقية» وفي اللحظة التي يحصل 
فيها الموت تنطلق الطاقة. . 


إن أعلى مراتب العمل الروحي هو اختيار الضحية: فالأفضل أن يكون ٠‏ 
الطفل ذكرا لوضوح ملامح البراءة 2# فيه وإذا قيز بالذكاء فهو الضحية ' 
المطلوبة 2. 


والذي يظهر لي أن الأفضلية في كون الضحية طفلاً ذكراً عند عباد 
الشيطان ترجع إلى تأثرهم بأحد الطقوس التي كانت موجودة.عند قدماء 
اليونان» ومفاده أن الإله ( كرونوس ) كان يأكل أطفاله الذكورء بعد أن قيل 
له أن أحد أبنائه سوف يقتله إذا كبر ويستولي على الحكم وقد تأثر امجتمع 
اليوناني والمجتمعات الأخرى بهذا الاعتقاد فكانوا يقدمون الأطفال ضحايا للإله 


( كرونوس ) وكبير الآلحة ( زيوس )”2. 


كذلك نجد عادة قعل الأطفال منعشرة عند بعض القبائل العربية في 
. المجتمع الجاهلي كقبيلة كندة؛ فيلجأون إلى وأد البنات, إما خوفا من الفقر أو 





لو . 2.85 رعع اعوط لطة معط ص عاعزع 1/12 
7" انظر صفحة 7٠‏ 48؟ من هذا الكتاب. 


الأم التي غشيها المخاضب فإقا تين أن المولودة أنثى ألقبت في قبرها وهي حية 
وهيل عليها التراب. 

' إلا أن د. علي واقي يعاورض أصحاب هذين الملهبين: : فينفي أن يكون 
الفقر هو الدافع الحقيقي لوأد الينات» إذ لو كان كذلك لامتدت مخالب الموت 
لتئد جأميع الأولاد من ذكور وإناث» بل ربما كان وأد الذكور أكثر من وأد 
البنات. حيث إن الفتاة قد تبعد شبح الققر عن أبيها بما تجلبه له من مهر. ' 


د 7و١‏ ه 


عبتاد الشيطان والسحر 


السحر - كما يذكر المعجم الوسيط - كل أمر يخفى سببه» ويتخيل 
على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع(©. ويقول لسان العرب 
1 ما لعلف مأخذه ودق فهو سحر”©. قال الليث: " السحر: عمل يُقرب 
فيه إلى الشيطان وبمعونة منه"”". 


والسحر موجود منذ الأزل حتى إن بعض الكتب قد ذكرت أن ابن 
نوح قد اتخد أحد الشياطين قريناء وظن أن قرينه هذا سينجيه من الغرق, هذا 
رفض الركوب في السفينة, فما كان من هذا الشيطان إلا أن غدر به في اللحظة 
الأخبرة فكان من المغرقين. ظ 
ويُذكر أن أول من وضع أسسْ السحر هو الساحر الفارسي الكبير 
١‏ زوروستار ) مند آلاف السنين؛ ثم انتقلت تعاليمه إلى الحضارات الأخرى 
ومازال كتابه يعد من المراجع الأساسية للسحرة في العالم. ‏ 
وقد احتل السحر مكانة مرموقة في عقيدة المجتمع البدائي, لأن هذا 


امججمع لا يستطيع تفسير الظواهر الطبيعية التي تحدث له. فاستغل السحرة هذا 
الأمرء وأدخلوه في صميم حياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية: لعلمهم أن 





(' انظر المعجم الوسيط 5 ط دار الدعوة؛ إستائبول تركيا. 
("» لسان العرب 48/5" مادة " سحر". 


فى تهذيب اللغة ص *٠‏ 18. 


الإنسان بطبيعته يلجأ إلى من هو أقوى منه في حالة الشدة. وهذه القوة قد 
تكون إما عضلية أو فكروة قو اجتماعية أو غيبية. 

وبعد مجيء الإصلام ارتقى الإنسان المؤمن فكرياً. فعلم أن لا ملجأ ول 
معين له في هذا الكوت إلا الله صبحانه وتعالى» فتراه يلجأ إليه في الشدائدء وهنا 
تتوافق التعاليم الإسلامية والطبيعة البشرية» وبالتالي ينعكس ذلك على حياته 
ظ اليومية, فتراه مطمئن القلب هادئ النفس. راضيا بقضاء الله وقدره. ظ 


لكنه يكابر فيضل الطريقء فتارة يستعين بان والشياطين؛ وتارة بالسحرة 
والمشعوذين كي يستمد منهم العون والقوة؛ لكنه حين يرى الموت قاذما نحوه 
يعود عن غيه: وتغلب عليه الفطرة السليمة والطبيعة البشرية؛ فيلجاً إلى الله 
وحده طاليا منه النجاة من برائن الموت. وقد بين الله ذلك في عدة آيات منها 
ووإذا عمد يهم مو َالظلَلٍ دعوأ لَه مَخلصِينَ له لرِنَ 2١74‏ فدعاؤهم يكون 
خالصا لل لا يشركون به شيئا لعلمهم أنه هو القادر فقط على إنقاذهم. 





وأما الكافر أو ضعيف الإيمان فتجد غريزته تدفعه لكي يلع 


' وجاء الإسلام مؤكدا حقيقة وجود السحر, وإن كان المعتزلة وبعض من 
“ثرو بالغرب ينكرونهء إلا أن الأدلة عليه كشيرة من الكتداب والمسنة الطهمرة 
نل 77 س0 المثال فول امرى 0 وى وا . 0 0 
مي وهنا د بين لنا القرآن. لكريم . حقيقة وجود د السحر. 0 5 . 
بذاته» قابل للتعلم, إلا أن ال تعالى وصف من يُعلم السحر بالكقن . 


6 سورة لقمان 09 . 


سورة البقرة )٠١5(‏ . 
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- 3 9 3 له 


ثم بين في الآية نفسها أن للسحر تأثيراً على الناس» فيقول عز وجل 
يتما قَتَعَلّمُونَ مهما ما يُفَرِفُورتَ به بن ألم وَرَوْمِوِئ274 إذن للسحر قوة 
يستطيع بها أن يفرق بين الأزواج» رم وشائج المحة والألفة بينهم. ويقول 
عز وجل رين كر لَتََكَتِ ف ألْنْقَد)<" قال مجاهد وعكرمة 
والحسن وقتادة والضحاك: يعني 00 وقال القرطبي في تفسير هذه 
الآية: ني الساحرات اللاثي يتأن في غقد الخيط حين برقين عليها» فلو لم يكن 
للسحر وجود لما أمرنا الله تعالى بالاستعاذة منه, لكنه تعالى ربط هذا التأثير . 
بإرادته» فقال عز وجل «َإوَمَا هم مم بِصَحَآرْنَ .بي ين لحر إِلَّا بإِذنٍ اللَد4”. 


أسداكم ص 


وفي الحديث الشريف نجد الرسول وي قد قرن السحر بالشرك بالله 
ييين عظم هذه الكبيرة فقسال عليه أفضل الصلاة والسلام ' اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم. والعولي يوم الزحف, وقذف المخصنات المؤمسات 
الغافللات"290, 


وقد سمى ا" الله تبارك وتعالى اسح كفراً فقال 5 ًا يلما من أحام 
2 8 تنا تو 2 0 0 يفول الملكان ى 2 من 
كناب قا )"د م ا بع لأس مد 
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© تفسير ابن كثير ج//اء ص .437١‏ (» تفسير القرطبي ج/١7»‏ ص/101. 
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إلا أنني وجدت وأيا عتائقا لذلك لأبي عبد الله الرازي إذ يقول " إن 
ِ ا 000 ظ 
العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظطورء اتقفق المحققون على ذلك”” ). 
من وجوه أحدها قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح؛ إن عنى به ليس 
00 بقييح عقلاء فمخالقوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس 
بقبيح شرعا فقي هذه الآية ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين...) تبشيع 
لتعلم السحرء وف الصحيح ( من أتى عرافا أو كاهناً فقد كفريما 
أنزل على محمد ) وقوله : ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك 
كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرئا من الآية والحديث؛ واتفاق 
امحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
ع ع ْ ش َه لون 
أكثرهم؛ وأين. نصوصهم على ذلك”7©. 
ولكن لا بد للساحر من تقديم الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة 
للشيطان على كفره فماذا يفعل؟ ظ 
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من الشياطين من اختار طريق الشر والكفسر 
مفل إبليس وأعوانه. الذين يحبون الشر ويحرضون عليه؛ والإنسان متى اختار 
طريق السحر فإنه يتقرب إلى هؤلاء الشياطين بالكفر حتى ينفذوا له بعض 
مطالبه. كأن يكتب كلام الله مقلوباء أو يكتبه بنجاسة أو غير ذلك””. 
كما ذكر محمد بن إسحاق النديم أن السحرة يزعمون أنهم يستطيغون 


(؟ تفسير ابن كثير ج/ 2١‏ ص 707 . 
(© المصدر السابق. ظ 
('؟ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 54-91 . 


..أؤأ١‎ 1 


الدماء وإباحة امحار م وغير ذلك ما يغضب رب العالمين وترضصى عنه 
الشياطين20. 


وقد قال جمهور العلماء بقل الساحر إلا الشافعي الذي يد بر أن الساخر ا 
لا يُقعل إلا إذا قتل إنسانا بسحره! " والسحر الذي نتحدث عنه هنا هنواها.. 
يسمى بالسحر الأسود والذي مازال ‏ عباد الشيطان يسبتخدمونه حتى اليوم: أم1 
الأنواع الأخرى من السححر فلا يستدعي هذا المقام ذكرها. 


ويؤمن السحرة لعالميون بأن الله قد يكون خالق هذا العالم: ولكنه 
هجره وتخلى عنه, فلم يعد من اختصاصه. أو إنه حاقد عليه ويعشبره عدوا له 
لذا لابد للإنسان أن تكون لديه قوة خاصة به تحفظه وتساعده. ‏ 


' + وتشير. معظم كتب السحر العالمية المنزجمة(" إلى أن في هذا الكون 
خلوقات عاقلة تتصرف حسب طبيعتهاء أو حسب ما بُرمجت عليه وهم 
الملائكة والشياطين؛ أما الإنسان فله القدرة على التحكم في هذه المخلوقات 
وتسخيرها لما يريدء والطريقة المتبعبة للسيطرة على هذه المخلوقات تسمى 

وقد خلط السحرة في كتبهم بين الملائكة والثشياطينء أما الملائكة فلا 

يستطيع أي مخلوق التأثير عليهم لأنهم يعلقوت الأوامر من الله عر وجل فقط 
يقول المولى تبارك وتعالى «إوما تَتَرْلَ إلا مر رَيْكَ لَمُ ما بَيْنَ أيدِيَا وما 
('2 الفهرست ص 454. والملاحظ هنا تشابه ارتكاب المعاصي في. العصور القديمة والحديثة.. 

(؟© الأم جه ص ١85‏ . 
9 أي الموجمة إلى اللغات المعروفة كالإنحليزية والفرنسية» لآن كسب السحر تكتب بلغة خاصة»ع وطلاسم 

معينة لا يفهمها إلا السحرة والقلة من الناس. 1 ش 
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َتنا وا يت كلك وها كن ويك 0452 1 

وأما الشياطين فبالإمكان السيطرة عليهم وذلك باستخدام السحر » وقد 
بين الشيخ محمد متولي الشعراوي ذلك فذكر أن الله قد مكن بعض الإنس من 
التحكم بالأشرار من المن» فهم يستطيعون مثلاً إحضارهم متى شاءواء شم بين 
أن هؤلاء الجن يتعبون من يُسخرهم أو يلجأ يهم واستدل بقوله تعالى 
نَم عن و الايد يان يال يل نوق يع45”" 


إن ياو عباد الشيطان و جهان لعملة واحدة؛ يقول الكاهن لافيه 
" إذا كانت الطريقة ة التي يُعمل فيها السحر متقبة فغالبا ما تؤثر على الإنسان 
الراد سحره فإن م يصبه السحر كاملاً فسيؤثر فيه ولو بدسبة بسيطة ". 





ويشرح د . فاروق إسماغيل أساليب وأدوات السحرة فيقول: 


" تقوم الممارسات السحرية على أده بعض العمليات وفق تكنيك 
معين» وتستعين هذه العمليات ببعض العناصر كالأفعال والحركات 
أو الكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو كليهماء وقد يستخدم هؤلاء 

. السحرة التمائم و التعاويذ. ا 
ويقول سمةومة© صطه1 في كتابه 3ق تاسمه 200 5 مقون5 
أنهم يستخدمون الكلمات السحرية» وأن الاعتقاد في هذه الكلماث 
يشير إلى أن الكلمة من حيث دلالتها إنما تشير إلى شيء ماء ومن هنا 


فإن ثمة ارتباطاء هذا الارتباط يعي أن تغيير الشيء يترتب عليه 


(© سورة مريم (14). 
(' سورة الجن (5). تسخخير الجن وكرامات الأولياء ص 15 15 . 


ب 1159 - 


بالضرورة تغيير في ذلك الذي يرتبط به ومن ثم فإن كتابة اسم في 


8 ! م 8 ا 0 
ورفة وحرقها قل يسسسسب) معاناة لصاحب ذلك الاسه"7 1 


ويعقب د. فاروق إسماعيل فيذكر أن كاندن ( «دددمه ) يشير إلى ما 
يسمى بقانون المشابهة أو المبدأ الأول عند فريزر ( #عمد ) وهو وقوع ضرر 
.. على شخص ما بمجرد كتابة اسمه. بيد أن هناك قانوناً آخر يسمى قانون 
الاتصال» وهو إلحاق الأذى بشخص ما وذلك باستعمال جزء من ملابسه أو 
قطعة من أظافره أو' خوة 9 '”* 


وبمناسبة تأثير السحر على الناس أذكر حادثة مشهورة وقعت في أمريكا 
عام 451١م‏ مازال الناس يتحدثون عنها إلى اليوم» فقد اعتادت الممثلة ( جين 
مانسفيلد )”" التزدد على لافيه في بيته والخروج معه. ثم قويت هذه العلاقة 
أكثر حينما أصيب ابنها بجروح خطيرة من قبل بعض الأسود في إحدى حدائق 
الحيوان وشارف على الموت؛ فاستنجدت بلافيه كي ينقذه. ٠‏ 


وفي ليلة عاصفة ممطرة 7 نسنم”» لافيه مع كل ما يملك من أدواته 
السحرية أحد الجبال القريبة من سان فرانسسسكوء وهناك أقام طقوسا خاصة 
للشيطان؛ بعد ذلك بدأ الولد يعمائل من مرضه. وانضمت ( جين ) إلى عباد 
الشيطان, ثم أصبحت مساعدة للافيه في الكنيسة التي أسسها فيما بعد. 





( الوثنية مفاهيم وتمارسات ص ١15‏ . 

© المصدر السابق. 

(© ممئلة تربعت على عرش الإغراء في هوليود منذ نهاية الخمسينات وإلى متتصف الستينات» وكانت تلقب 
ملكة الجنس والإغراء. 

(» تسنم: صعد وركب. 


ال 15 


2-0 وتطورت العلاقة بينهما فكانت تقضي معظم الوقت معه. مما جعل 
صديقها ( سام ) يشعر بالغيرة الشديدة تجاهه, وأخذ في السخرية منه والتهكم 
عليه واتهامه بالشعوذة والدجل في الصحف اليومية. 

وجاء رد ( لافيه ) بأنه سيبعث إليه برسالة بسيطة في بادئ الأمر يعلمه 
فيها أنه قد اقتزف ذنب وزوع شراء واستشمر ضرراء فإن م ينته فسيكون الجصني 
مرأء وما هي إلا أيام معدودة حتى وصلت تلك الرسالة: والتي كانت عبارة عن 
جروح طفيفة أصابت ( سام ) إثر حادث سيارة. 


لكن ( سام ) لم يرتدع عن فعلته. ورجع للسخرية والتهكم مرة 
أخرى؛ عندها كشف لافيه غطاء قلبه. وأبدى صفحته. فأعلن في الصحف بأن 
( سام ) ميت لا محالة» وفي مدة أقصاها سنة واحدة فقطء وطالب من ) جين 
الابتعاد عنه قدر الستطاع. وحذرها من الركوب معه في سيارة واحدة دة ولو 0 


لدقائق معدو دة. 


بالقرب م من مدينة اوأورئد ا أما | الأطفال ل الي كار نائمين قِ اللقعد الحلشي 


فلم يصابوا بأذى07 
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١1١6 


عتاد الشيطان والموسيفى 
" أيها الشيطان...خذ روحي...ويا غضب الإله دنسها بالخطيعة 


وباركها بالنار... لابد أن أموت...الانتحار... الانتحار... لابد أن أموت "20. 


هذه كلمات بعض الأغاني التي تغنى بمصاحبة موسيقى ال ( الهفي 
ميتال ) أو ( الحارد روك ) في حفسل عام وأمام عشرات الألوف من الشباب 
أكثرهم من المراهقين. 


القوية التي تربط عباد الشيطان بعضهم ببعض. 

203 واللحقيقة أن لعباد الشيطان شعراء متخصصين في كتابة الكلمات التي 
تعظم الشيطان وتشير الغرائز, وقد استعملت القواعد والأساليب العلميسة 
والنفسية لدفع الشباب اللقيام بالأعمال الإجرامية. 


كما أن منهم ملحين قد برعوا في دمج هذه الكلمات بموسيقى صاعبة ظ 
ذات إيقاع سريع تواكب العصرء لعلمهم بعهافت الشباب والشابات على هذا 
النوع من الموسيقى التي حبكوها بدهاء وحاكوها بخبث. 


وهناك حوادث قتل وانتحار في أمريكا وأوروبا ارتبطت بهذا النوع من 
ا موسيقى. ويوجد الكثير من المراهقين تمن هم بين الخامسة عشرة والسابعة 


('© البرنامج الوثائقي 26/11 عط اذ عماعهةدآ1 
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عشرة ينتظرون حكم الإعدام للا اققزفوه من جرائم تقشعر منها الأبدان, نذكر 
على سبيل المثال تلك الجريعة التي حدئت عام 2.١9/6‏ فقد أعدم شاب لم 
يتجاوز السابعة عشرة من عمره في مدينة أوكلاهوما الأمريكية بعدما أدين 
بقتل والديه. 


وعند سؤاله عن السبب أجاب بأنه ارتكب جريته وفاءٌ لالتزام بينه 
وبين الشيطان, وذكر أنه كان يستمع إلى موسيقى ال ( هارد روك ) في إحدى 
ليالي الشتاء في غرفته. ول يكن بالمزل أحد غيره, وفجأة سمع الفرقة تغني: 
أنا الشيطان... أنا الشيطان ...سأجعل تلك الفعاة تحبك غداً بشرط أن 
تقدل والديك. 


وقد ذعر في بادئ الأمر ولم يصدق ما سمع, إلا أن الفرقة أعادت تلك 
العبارة على مسامعه ثلاث مرات؛ وظل اللحن كما هو منزابطاً طوال ترديدهم 
لهذه الكلمات. ظ 

ويضيف أنه عند ذهابه إلى المدرسة في اليوم التالي. وجد الفتاة تتودد إليه 
بعد أن كانت لا تطيق رؤيته. عند ذلك عزم على الوفاء بعهله للشيطان, وقد 
كان الذي كان. ض ظ 

وقد طلب الشاب من رجال الشرطة الذهاب إلى منزله والاستماع إلى . 
تلك الأغنية كي يتأكدوا بأنفسهم ثما ذكره, لكن الشرطة لم تعشر على 
الشريط», فقد اختفى من المنزل. 

إن كثيرا من الشباب والشابات ينضمون إلى عباد الشيطان عن طريق 
انبهارهم بموسيقى ١‏ الغافي ميتال ) وغيرهاء ويتعصب كل منهم لفرقة معينة 


1١١7 


فيقلدونهم في لبسهم ومشيتهم وكلامهم, ويرسمون نفس الوشم الذي يضعه 
أصحاب الفرق على أجسادهم. 


وتبين ( ماري كراسكي ) شدة تعلق هؤلاء المراهقين من الجدسين بهذه 
الفرق الشيطانية لدرجة أنهم يقومون بجرح بعضهم البعضء ثم يجمعون الدم 
المراق في وعاء خاص فيشرب جزء مله والباقي يكون مدادا لكتابة التعاويذ 
الخاصة بالشيطان0). 


إن عباد الشيطان لا يقصروت موسيقاهم على أنفسهم بل يقيمون 
الحفلات العامة وينشرون في الأسواق أغانيهم التي تدعو إلى تمجيد الشيطان 
والدعوة إلى الجدس والاغتصاب والقتل والانتحار والانحرافات بكافة أنواعها. 


0 والذي يؤكد ما ذكرته سابقاء رد ( كلسين بيحون ) وهو قائد فرقة 
موسيقية تدعى( 261106 ) وتعني قاتل الإله» عندما سُثْل عن أهداف الفرقة 
قال " وضع موسيقى تدعو إلى الشر بقدر المستطاع كي نفوز بالدخول إلى 
جهنم من البوابات السبع؛ وهذه إحدى الطرق للتعبير عن انتمائي لعباد 
الشيطان "20. 


ولقد تنبه المختصون إلى هذا الوباء الذي بدأ يسري بين الشباب في 
امجتمع الأمريكي, فأنشأوا قرية حديئة تدعى ( قرية الحرية الأمريكية ) وتقوم 
باستقبال المراهقين من الجنسين من وقعوا في شباك عباد الشيطان ووضعهم تبت 
العلاج النفسي فترة من الزمن حتى يستطيعوا أن بمارسوا حياتهم الطبيعينة مرة 





ىا 8 مالقتسصنام3 اكت[ قاطع صقل من 


2 البرنامج الوثائقي [تبوء<1 عط طاته وساعصةدآ]. 


أخرى, ومنذ سنوات خلت كان عدد المرضى في هذه القرية ١١٠١٠١ ١‏ ) مراهقا 
ومراهقة, ولا شك أنه قد تضاعف الآن. 


كما تحتوي هذه القرية على أربعين محطة إذاعية وتلفزيونية لبث النصائح 
والتحذيرات من عباد الشيطان وموسيقاهم إلى جميع الولايات الأمريكية 
وتدعو الآباء والأمهات لمراقبة أطفالهم, والبحث في غرفهم عن الصور أو 
الرموز التي تدل على عباد الشيطان. حتى يستطيعوا أن ينقذوهم قبل أن 


ظ تجرفهم التيار. 


وأذكر أنه في عاه 0١‏ عندما كنت أُحضّر رسالة الماجستير في 
واشنطن, كنت في الوقت نفسه أجمع المادة الأساسية لهذا الكىعاب, وعلمت أن 
بعض أسماء الفرق اللامعة في العالم هم في الحقيقة من عباد الشيطان”2 فذهبت 
وا شتريت شريطاً لإحدى هذه الفرق لأمع ما يقولون ولكدن بعد عشر دقائق 
أصبت بصداع لازمني طيلة ذلك اليوم!! وبقيث أردد قول الشاعر: ظ 


خفتا لموسيقى كأن لأملها 2 ثأرا على الأعصاب والأوداج ظ 
ليت الذي اخنرع الضجيج أعارني صم الصخور ترفقاً بمراجي ٠‏ 


)0( البرنامج الوثائقي 106/11 16 ط1ذ/7 عضاءع ص10 


0( مثل فرقة 1155 وهي الحروف الأولى من 56120106 581825 11 122181165 ومعناها فرسان في خدمة 


الشيطان» وكذلك فرقة 7162112 و 781682061 وغيرهم. 


1١١94 - 


عاد الشيطان والجنس 


ذكرنا سابقاً أن فلسفة عباد الشيطان ترتكز على قاعدتين 
أساسيتين هما: الإباحية الجبسية المطلقة!'؟, وتساوي المتضادات 
وكلاهما مكمل للآخرء فالجبس - في نظر عباد الشيطان - هو الركن 
0 الأساسي لتساوي المتضادات في النفس البشرية, لذا يشترط في العملية 
الجدسية أن تكون مزيجا من الرقة والعشف معاء كما أنه من أهم العناصر 
المطلوبة في الطقوس السحرية؛ لأنه يفجر الطاقة العظمى الحقيقية لدى 
إن المدف الأساسي عند عباد الشيطادكت هو إشباع الغربزة 
الجدسية إشباعاً تاماً بض النظر عن الوسيلة؛ فهم يُبيحون ممارسة 
الجسس حتى بين أفراد الجنس الواحدء أي اتصال الذكر بالذكراو 
الأنغنى بالأنغى: كما أنه لا يبجدون غضاضة في إتيان البهائم أو فعهل 
الفاحشة في جفث الموتى. 





9 يقول د. على واق في كتابه غرائب النظم والتقاليد والعادات ص 709 " أن نظام الشيوعية الجنسية المطلقة 
لم نعثر عليه في أي بجتمع من الجتمعات الإنسانية " وقد غابت عن أستاذنا الفاضل تلك القبائل البلذائية 
الي لم تعرف نظام الزواج» واليَ يحق فيها لكل ذكر الاتصال بأي أنشى يريدء ولنضع تلك المختمعات 
البدائية جانياًء ولنأحذ يجتمعين إباحيين قريبين نسبياً أحدهما قبل الإسلام والثاني بعدهء أما الذي قبل 
الإسلام فهو مجتمع كان يحكمه قباذ بن فيروز الذي اعتنق المزدكية. وحمل الناس على اعتناق هذا المذمب 
وقد أسس هذا الدين مزدك الإباحي» الذي أحل جميع النساء لجميع الرجال» وأما الذي بعد الإسلام. فهو 
امجتمع الذي كان يدين بمذهب الخرمدينية. 


1١76 ب‎ 


كذلك الانحرافات المختلفة كالفتشية”!'' أو السادية”" أو الماسوشية9) 
أو الافتضاحية”/» أو اغتصاب النساء أو حتى الأطفال فلا بأس عندهم في ذلك 
. ما دام يؤدي إلى إشباع تلك الغريزة. ظ 


ويؤمن أصحاب هذه الديانة ياباحة كل أنثى لكل ذكرء وبالذات إتيان 
انخارم؛ فيجب على كل من يريد أن يصل إلى أعلى درجات السحرء ويخصل 
على أكبر طاقة سحرية ممكنة, أن يقيم علاقات جدسية في محيط أسرته أولا 
وحسب التزتيب التالي : 


" الأم وابنها في المرتبة الأولى من حيث الأفضلية: يلي ذلك الأب وابنه 
ثم الأم وابنتهاء ثم الأب وابنته, وأخيراً الأب والأم والطفل معا "0©. 


بأن هناك حضارات كانت تبيح هذا النوع من العلاقة امخرمة كملوك 
الفرس والفراعنة؛ وذلك لبقاء الدم الملكي أو الإفي نقياً حسب 


لصورهم. 


9 الفتشية: أحد أنواع الشذوذ يتمثل ببزكيز الشهوة الجنسية على جزء معين من الحسد كالأذن أو الشعر 
مثلاً أو على الملابس النسائية الداحلية أو الأحذية وغيرها. 

7 السادية: انمحراف جدسي يجد المرء لذته الكبرى لدى رؤية شريكه يتألم» وقد يصل في بعض الأحيان إلى 
ارتكاب جرية القتل. 

7 الماسوشية: وهي عكس السادية؛ فالمرء هنا يتلذذ حين يقاسي آلاما. 

9 الافتضاحية 552ن808أطلطا8 :و تسمى أيضا الاستعراضية وهي نوع من الشذوذ يجد الفرد متعته الجبنسية 

عندما يبرز أعضاءه التناسلية أمام أعين الآخرين وخصوصا النساء والأطفال. 
© 199.م ,18011 م0 وع8 16 يهذه الأفكار الشيطانية تتحطم الأسرة » ومن ثم تنهار انتمعات 
والحضارات. 


د ١7١١‏ سه 


وهناك بعض القبائل البدائية المعاصرة التي لا نجد غضاضة في وجود 

علاقة جنسية بين المحارم بل يعد ذلك في بععض الأحيان من التقاليد 
المتوارثة عندهم. ْ ٠‏ 

أما بالنسبة لعباد الشيطان فإني أر جح أن الدافع الحقيقي وراء استباحة 
اغخارم عندهم أو عند غيزهم هو أولا غياب الوازع الديني؛ وثانيا العفكك 
الأسري: وأخيرا ( وهو المهم ) وجود بعض النظريات لكبار العلماء تشجع 
الإقدام على هذا البوع من الانخرافات, ولبأخدذ نظرية فرويد في ميل الطفل 
جدسياً نحو أحد والديه مثالة على ذلك. ‏ ظ 

فالطفل الذكر - في نظر فرويد - تدفعه الطاقة الجدسية والمسماة 
( اللبيدو - 100ط:.1 ) للتعلق بأمه إلا أنه يجد الأب يحول دون تحقيق ذلك 
فيدشأ صراع واضطراب نفسي عند الطفل بين رغبته في أمه ومحاولة كبت هذه 
الرغبة: وبين العداء لأبيه وحبه له - ظ 

وفي خضم هذه الاضطرابات المتلاطمة في نفس الطفل يتكون الضمير 
والدين!!2 وقد أطلق فرويد على هذه الحالة مصطلح ( عقدة أوديب ) مستعيرا 
هذا الاسم من أسطورة إغريقية. 

وفي المقابل... افترض هذا العالم أن الطفلة تتعلق بأبيها جدسياًء وتحاول 
أخذ مكان والدتهاء وسمى ذلك ( عقدة ألكزا ) نسبة إلى أسطورة إغريقية 
أيضا(". 
(') لقد واجه فرويد - وهو رائد التحليل النفسي - انتقادات شديدة بسبب هذه النظرية وغيرهاء وذلك من 

قبل كثير من العلماء وبالذات من صديقه العالم يونغ» وقد حاول فرويد الدفاع عن نظريتة بشتى الطرق- 


- ١772 ل‎ 


. مثل هذه النظريات تدفع البعض كعباد الشيطان لفك عقال غرائزهم 
العماس الأعذار هو لاء المساكين, فهم مسيروكد من الناحية البايو لوجية للقيام 
بهذه الأعمال المنكرة!!. 

وتحظى الممارسات الجنسية الجماعية بأهمية كبرى بين عباد 
الشيطان, فعلى من يريد الانضمام لبهم ألا يحرج من ذلك» فلا عار عليه ولا 
شنار فهي بطاقة الدخول هذه الديانة. 

ويذكر الكاهن ( لافيه ) " أنه لا يحق لفرد أو مجتمع أو دين أن يضع 
حدا للرغبات الججنشية, لأن كل إنسان يختلف .عن الآخر في كيفية ومدى إشباع 
هذه الرغبة "27. 

وتبين الكاتبة ( جودث سيبنسر ) العلاقة بين الطقوس الجدسية وطقوس 
القرابين البشرية بقوها " إن الطقوس الجنسية غالبا ما تكون بداية للطقوس التي . 
كقدم فيها الأضاحي للشيطات ينه 

وأثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية عام كنت أتابع 
أحداث جرية شغلت الرأي العام آنذاك» فقد ذكرت الصحف الأمريكية أن 
يعض أهالي مدينة سانتا مونكا بولاية كاليفورنيا قل تقدموا بشكوى لدى 
السلطات ضد أفراد ينتمون للملة الشيطانية» قاموا باستدراج أربع فتيات 





- إلا أنه في الحقيقة فشل في ذلك» لأن نظريته بنيت على أساطير إغريقية ومشاهدات فردية» كما أنها 
تتعارض مع الناحية البايولوجية للطفل. 
9 , 70.م ,كلقدضنظ عتسمندك م1 
9 ,م بل[نط© فط مده 


- ١59 


تنراوح أعمارهن بين الحادية عشرة والخامسة عشرة إلى منزل شبه مهجور يقع 
في غابة بعيدة عن المدينة» وقد أوهموهن بوجود حفل كبير هناك. ظ 
تقول إحدى الفتيات: عندما كانت تسير بنا السيارة وسط الغابة تملكنا 
شيء من الخوف لكننا حاولنا إخفاءة, وعند وصولنا للمنزل شاهدنا حشداً من 
الرجال والدساء يرقصون ويغنون حول نار مشتعلة, وهم شبه عراة, ثم أجبرنا 
على شرب الفودكا واستنشاق نوع من المخدرات. ظ 

٠‏ بعد ذلك طُرحنا أرضاً بالقرب من النار وجُردنا من جميع ملابسناء ثم 
وقف أحدهم وسكب على أجسادنا بولا آدميا ودماء وصاح قائلاً: " في سبيلك 
أيها الشيطان العظيم " وقام الجميع بلعق أبداننا وما عليها من نجاسات وهم 
يتمتمون بكلام غير مفهوم ثم قام رجل منهم وبدأ يقرأ من كتاب 
الشيطان المقدس. ظ 

ظ بعد ذلك قام عباد الشيطان باغتصابنا عشرات المرات وبأوضاع 
غريبة جدأء حتى إذا قضوا وطرهم. عصبوا أعيسا وألقونا في أحد شوارع 
المدينة» وبعد أيام عثر رجال الشرظة على المنزل» ووجدوا رمادا لتلك الناز 
الكبيرة. أما الجناة فلا أثر لهم. . 

ونرى: أن سبب اندفا ع عباد الشيطان نحو الجسس هو رد فعل لنظرة 
الكنيسة نحو المرأة عموما والجبس خصوصاء فصوروا المرأة على أنها بوابة 
الجحيم وشرك الغواية والرذيلةء ومفتاح كل خطيئة, فمنها انبجست عيون 
المعاصي والفجورء لذا يحذر الإنجيل الرجل بقوله " فحسن بالرجل أن لا يمحس 


لد 
امرأة "7 ©, 


)20 رسالة بولس الرسوّل الأولى إلى أهل كور تثوس» الإصحاح (آ9) . 


وقد بلغ من تأثير هذا التصور الخاطىء اعتقاد الكنيسة أن المرأة 
جسد بلا روح إلى أن غقد مجلس ( ماكون ) الشهير المناقشة هذاالأمر 
الذي أعنرف في نهاية الأمر أن للمرأة روحاً كالرجل وأنها رفح إنسسانية 
لا حيوانيسة !!. 


وقد صبت الكنيسة جام غضبها على الجنس واعتقدوا أنه 
المركبة التي تتقلك إلى عالم الشيطان, فهو رجس ونجاسة في حد ذاته. لذا 
فإن أي اتصال جنسي بين رجل وامسرأة - في نظضر الكنيسة - يعد إثما 
ودناءة» ولو كان في إطار الزواج مالم يكن بقصد الإنجاب فققطء أي ان 
الجماع بين الزوج وزوجته يعد خطيئة بعد الحمل. 


وفي المقابل كانت العزوبة والرهبنة موضع ثساء الكنيسة,. وفي 
ذلك يقول الإنجيل " ولكن أقو ل لغير المتزوجين وللأرامل انه حسن لحم إذا لبشوا | 
كما أنا " ثم يقول " فأريد أن تكونوا بلا هم غير المنزوج يهتم فيما للرب 
يرضي الربء وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي ا 
فحسناً يفعل ومن لا يزوّج يفعل أحسن "59 ظ 


وما أن الجسس غريزة فطرية, وحاجة بيولوجية كالطعام 
والشراب لا يسعطيع معظم البشر العيش بدونه. والحرمان مسه 

يسسبب الألم أو المعانساة» فقد اصطدمت تعساليم الكنيسة بالفطرة 
البشرية, وأصبحت هباك ردوده أفعال قوية. فظهرت بعض الفرق كعبناد 
الشيطان التي جعلت الجسس أساس دينهم بلا قيد أو شرط. 


(» رسالة بولس الرسول الأولى إلى.أهل كورتثئوسء الإصحاح (07 ٠‏ 


د 56 اهس 


وقبل أن أنهي هذا الفصل أود أن أبين أن نظضرة الإسلام إلى 
والنفسسية. 


فنا 


وبما أن الإسلام دين الفطرة - كما ذكرنا سابقا - فقد اعترف 
بهذه الطتاقة انار ة في الإنسان :فلم يغفل أهميتهبا في تكويتنن 
شخصيته؛ ولكنه لم يطاق نهنا العنان كما هو الخال”عبد عياد 
الشيطان. ول يكبتها كما هو الحال عند كثير من النصارىء بل نظر 
إليها نظرة اعتدال» فوضع لما الضوابط وسن لما القوانين حتى لا ييحدث 
التصادم بين أوامره تعالى وهذا المطلب الفطري. . 





ثم دلا على الطريق الوحيند لتصريف هذه الغريزة وحض على 
السير فيه وأمسر بإزالة كل العقبات همنه لسيسيره .... إنه طريق ‏ 
الزواج. الذي مسح لراصة واندة ب للفرد والمجتمع حلد 
سواء» يقول المولى تبارك وتعالى 6 ما اب 2 لمك مق ولت 
ي.. 2 


وف إطار الرواج ل يصف الإسلام الجنس بالقذارة والدنس» بل 
على العكس قن ذلك؛ ففقد بشر الأزواج بأن الجصاع يوجب لهم الأجر 
والشواب من الله سبحانه وتعالى عليه فقدقالالرسول عه "... وف 


('؟ سورة النساء (9) . 


4 ل _ 000 ئرج عله © : 
رواه الشيحان. والباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه . .: 


5؟ةات 


بُضع”'2 أحدكم صدقة قالوايا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر قال أرأيعم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر”", وكم من مسلم ليس له مسن الأجر 
غير ذلك !!. 


ويتوهم البعض أن الغسل من الجنابة دليل على نجاسة الفعل الجدسي 
وهذا غير صحيح: ؛ لأن الاحتلام - وهو بدون مواقعة - يوجب جب الغسل أيضا 
وكذلك الطمث والنفاسء وفي اعتقادنا أن هناك حكمة إلهية وراء مشروعية 
الغسل لم يستطع العلم الحديث حتى الآن اكتشافهاء وان كان البعض يقول أنه 
يجدد الدشاط. 


ومما يؤسف له أن هناك الكثيرين - وخصوصاً في الآونة الأخيرة - 
ينظرون إلى اللذة الروجية والتممع بالجدس نظرة ازدرا ويعدون ذلك أمرا 
مذموماء بحجة أن المدف من الجماع الإغجاب فقط تهاما كما يقول النصارى. 

من هؤلاء ... الأستاذ البهي الخولي» فقد ذكر أن من ينظر إلى الفروق 
العضوبة بين الرجل والرأة وحصوصا في وظيفة الرحم يحكم بصفة قاطعة أنه لم 
يرد بذلك أن بة بقضي الزوجان أي لذة جدسية:؛ بل المراد التكائر فقط لاستمرار 
التوع البشري”". 

إننا نرى أن التمتع بالجنس هدف في حد ذاتنه ما ذام في إطسار 
الزواج: بل يجب أن نشرك كل حاسة من حواسنا في ذلك كي تأخذ حظها من 
© اليضع: الجماع أو الفرج نفسه . 
"© رواه مسلم. 


© الإسلام والمرأة المعاصرة ص 59 . 


اب 


اللذة والمتعة» لقد كان النبي عليه السلام يأمر عائشة في أيام الخيض أن تأتزر 
ويباشرهاء أليس ذلك من قبيل التمتع باللذة الزوجية؟ وإذا حرم الزوجان من 
الذرية» أو كان هما نسل فانقطع: ألا يكفي أن الجماع يقوم ياحصان كل منهما 
للآخر فيصدهما عن الوقوع في الحرام؟. 


1 





عندما كان هتلر في المرحللة الثانوية بفيينا عام 09.٠94١وم‏ كانت 
مدرسشته تعتنق مذهب الغنوصية() وهوالمذهب الذي تأثر به هتلرء حتسى 3 
أن مديرها حرم من دخول الكيسة بسب معتقداته. 


والذي نرجحه أن هصلر قد تأثر أيضا بالحركة الصوفية البي 
كانت منتشرة آنذاك في جميع أرجاء فيينا وهني ( الثيوصوفية ) التي تسرى 
أن الله يعرف بالعأمل الفلسفيء أو التصوف السريء وقد خالطها 
الكثير من المعتقدات البوذية والبرهمية المندية» والدليل على تأثره بها 
- وخاصة التعاليم البرهمية - " أنه وأعوانه كانوا يؤمنون بأنهم حين 
يقتلون اليهود بتعلك الطريقة ة الوحشية إنما يساعدونهم على أن يتحولوا 
إلى العنصر الآري بعد عودتهم للحياة مرة أخرىء وذلك عن طريق 
تناسخ الأرواح "00 


كما أنه استخدم بعض الكلمات والرموز التي ترجع في أصلها 
إلى لغسة الحصد القديهة ( السنسكريتية ) مل كلمة آري ومعناها النبيل ‏ 
وكذلك الرمز ( «ملنادة»:5 ) وهو اله الصايب المعقيوف ' الذي كان شعارا 
للدازية ولعبساد الشيطان معاً. 3 


لحف انظر صفحة ٠6‏ من هذا الكعاب. 
د . 185.م بلزحط زه ععلظ م15 
© , 186.م .نط1 0 


14ل 


وبما أن هتلر وحزبه النازي كانوا يؤمسون بالمذهب الغنوسي وبوجود 
إلهين للخير والشر, ويكرهون المسيح عليه السلام بحجة أنه ليس من من الجنس 
الآري» فكان التصادم الحتمي بين النازية والديانة المسيحية؛ وقد قام رجال 
الدين البروتستانت بنشر رسالة علنية في ألمانيا عام 1.9417١م‏ ذكروا فيها: 
" إن نا يهدف إليه النازيرن ليس كبت الكنيسة الكاثوليكيّة فقط أو 
الكنائس البروتستأنتية بل هو القضاء على الفكرة المسيحية الحقيقية 


القائمة على الاعتقاد بإله واحد للكون "200. 


وقد كان هتلر يريد القضاء على البروتستانت أولاً لشدة كرهه لهم 
حتى أنه أسر ذات يوم لأعوانه بقوله: 1 
"ني وسعكم أن تقلا ما تشاؤوة هس فسياعتوة ١‏ انهم أناى 0 


1 5 00 0 
سأي ١‏ اعندما تتحدث إليهه "290 


0 وبين بعض الكتب التارينية أن هطر والحزب النازي كانوا من عبدة 
الشيطان؛» وأن أحد أسباب حرقه لليهود والشيوعيين وغيرهم هو التقرب 
للشنيطان:» ومحاؤلة المخصول على تلك الطاقة ة المزعومة. ‏ 
ظ 0 ويؤكد الكاتب رحبت مدهل ) ذلك بقوله ] أن الديه الأدلة والوثائق 
الحية التي تدين النازية وتغبت أن هتلر وأعوانه البارزين كائرا من أعباد ال الشيطان 
بلا جدال7". 00 





(أ؟ اليهود وراء كل جريعة ص 52773 . 


د . 2.87 ,01055 60 ]115 ع1 


وقد وضع أحد قادة الحرب النازي ور يدعى ( روزنبرغ ) مخططاً للقضاء 
على الكنائس المختلفة والتعاليم المسيحية وإنشاء كنيسنة جديدة تسمى ١‏ كنيسة 
الراي بخ الوطنية ) تضم ثلاثين بنداء وهذه الببود تعكس الصورة الحقيقية للأفكار 
الدازية والتي تشابه إلى حد كبير أفكار عباد الشيطان. وهذه مقتطفات منها: 


- لكنيسة الرايخ الوطنية في أمانيا الحق اللطلق والساطة المطاقة ف 
الإشراف على جميع الكنائس داحل حدود الزايخ؛ وهبي الى تحدد . 
الكنائس الوطنية للرايخ الألماني. 

١‏ - إن الكنيسة الوطنية مصممة على أن تفضي قضاء مبرما على العقائد 
المسيحية الغريبة والأجنبية الى استوردت إلى ألمانيا في سنة ١٠م‏ 
المشؤومة. 

7 - لا يتولى رعاية الكنيسة الوطنية حفظة الأناجيل أو كهنة أو قسس 
أو خوارنة وَإنما يرعاها وعاظ يتولون أعمال الوعظ فيها. 


-١ 3‏ تطلب الكنيسة الوطنية وقف طباعة الإنجيل في ألمانيا. 


؛ -١‏ تعلن الكنيسة الوطنية؛ أنها قررت أن كتاب " كفاحي " الذي وضعه 
الفوهرر هو بالنسبة إليها وإلى الشعب الألماني بالتالي أعظم وثيقة... 
فهر لا يضم أعظم القراعد الأخلاقية فحسبء وإئما ينطوي أيضاً على 
أصدقها وأنقاهابالنسبة إلى الحاضر وإى الحياة المستقبلية لأمتنا. 


-١‏ ستقوم الكنيسة الوطنية بإزالة جميع الصلبان والأناحيل وصور القديسين 

89- يجب ألا يكون على المذبح كتاب آخر سوى كتاب " كفاحي " فهو 
أقدس الكتب بالنسبة إلى الشعب الأثاني وإلى الله على أن يكون 
السيف معلا على يسار ١‏ لمذبح. 


5 


- تقوم الكنيسة في يوم تأسيسها بإزالة الصلبان المسيحية من جميع 
الكنائس والكاتدرائيات والمعايد .. ويجحب أن يستعاض عن هذه 


الصلبان بالرمز الظافر الوحيد وهو الصليب المعقوف"2"07. 





('» تاريخ أانيا المتلرية ص 850-519 . 
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الماسونية وعبّاد |/ 





من المرجح وجود صلة وثيقة بين الجركة للمسونية العالية وبين 0 


عباد الشيطان» حيث اتضح لما وجود تشابه كبير بينهما في أمور عدة 0 


منها: 


ه الأديان: 


إيتفق ا ماسونيون وعباد الشيطان ف عدائهمصا الشديد للأديان عامة 


و للدين ا مسي خخاصة. حيث حيث إن عقيدتهما ترتكز على الكفر 
بالله, والسعي إلى تقويسض الأديان, وهام المفسل والأخسلاق 
الفاضلة, وقد بينا ذلك عن عباد الشيطان. أما الحركة الماسونية 
فقراءة توصية واحدة فقط مسن التوصيات التي صسدرت عسن 
مؤتمر بلغراد ا ماسوني» والذي عقد عام ١١15م‏ توضح لنا 0 
نظرة القوم إلى الأديان. 





تقول إحدى التوصيات " يجب ألا ننسى بأنسا نحن الماسونيين 
أعداء للأديان» وعلينا ألا نألو جهدا في القضاء على مظاهرها "2"0. 


وورد في محاضر مؤتمر المشرق الماسوني الأعظم مدى الكراهية 
التي يحملونها ضد المسيح عليه السلام, فيذكر أنه عندما توفي ألبرت 
بويك (عانوه20 +معط415 ) رئيس الماسونية الأعلسى سنة 1881م 
وانتخب لمي ( عستصعبة ) خلفا له علق صورة المسيح عليه السسلام 


(') أسرار الماسونية ص5 ؟. 


#مال 


قلوبة على قصسر اماسونية وكسب تتها هذه العبارة النابية " قبل 


ووصفوا رسولنا الكريم الذي لا ينطق ع عن الشوى بالدجال 
يقول ( لافى موس لافى ) في سجل هيكل ( فلسطين)' 





"ف أواغخر الجيل السادس للدحال يسوع الذي أضنكنا بتدجيلاته 
ظهر دحال آحر ادعى التنبؤ بالرحي» وأحذ ينادي بالهداية مرشدا 
الع بء الذي كانوا عبدة الأصنام إلى عبادة الإله الحق "20 , 
لعرب. الذين كانو م إلى لإله الحق 
الرموز: من الملاحظ أن عباد الشيطان يستخدمون نفس الرموز التي 
تستخدمها الماسونية العالية, فعلى سبيل المغال لا الخصر نورد 
بعضا منها: 
* نجمة داود السداسية. 
* المفلث المتساوي الأضلاع. 
* العين الثالثة. 
٠‏ *الملال. 


* حرف 2037. 


7" أسرار الماسوئية ضه” ‏ 85. 
('؟ الماسونية ف المنطقة 46 7» ص 7388 . 


,2 وهو الحرف الأول من كلمة النصر باللغة الإنجليزية /ا10]05]. 


- ١55 د‎ 





أعظم أقطاب الماسونية على مسر العصور, فقد ورد في صحيفة 
الماسوني ) يساريخ ١5‏ كانون الغاني 976١م‏ هذا الاقتباس من 
( تعليمات ) كتبها ألبرت بويك الذي كان الرئيس الأعلى للهيئة 
التوجيهية المركزية في واشنطن, والأستاذ الأعظم للمجلس الأعلى 
في مديئة تشارلستون, والخبر الأعظم للمحفل الماسوني الكوني: 
" لا بد لنا من أن نقول للجماهير: إننا نعبد إهاء لكننا نعبده عبادة 
حالية من الخرافة. أما أنتم يا رؤساء المحافل العظام فنقول لكم 
قولاً نطلب إليكم أن تكرروه على مسامع الإخموان من الدرجة 
1 50 وهو أن الديانة الماسونية يجب أن يؤمن بها جميع 
المكرسين في الدرحات العليا إعانا حالصا في نقاء عقيدة 
لوسيفير( إبليس). ظ 
فإذا لم يكن لوسيفير إأء فهل يمكن للسيد 8/4037 
- إله المسيحيين - الذي تدل أعماله على القسوة والبربرية والغدر 
وكراهة الإنسان واحتقار العلم» هل يمكن لهذا السيد ولكهنته أن 
يحقروا لوسيفير؟ نعم إن لوسيفير إلد "239 0 
كما تذكر الموسوعة الميسرة " أن المرحلة الثانية للماسونية بدأت عام 
0م ووضع أول محفل في هذه الفترة وسمي امحفل النوراني نسبة إلى الشيطان 


الذي يقدسونه"2"0. 


(') الماسونية أو كنيس الشيطان ص .5١-١94‏ وهي إحدى الوثائق اليّ نشرتها منظمة في مونتريال بكندا بعد 
الحجرب العالمية الثانية. ش ١‏ 


(' الموسوعة الميسرة ص 1-5 #8 


اد 16 - 


كرولي: في العقد الثاني من القرن العشرين» غُين اليستو كرولي”'” رئيساً للمحفل 
الماسوني في بريطانياء وهو أحد فروع المخفل الألماني الكبير 
.20)0.5,0١‏ 





)2 انظر صفحة 5 من هذا الكتاب. 


81.م ,نمز كأصة8 5215 


- 355 





مدروسة من نعومة أظفاره فأول مايغرس في ذهنه هو أنه شيطان. وأن 
الشيطان الأكبر هو إهه ومعينه في الشدائد, وتستعمل عدة طرق لغرس "2 
هذه الفكرة في ذهسه. 

ولنأخذ مثالاً على ذلك, وهوماصرحت به إحدى الفتيات 
اللاتي هربن من مجتمع عباد الشيطان لطبيبها الدفسي, تقول: لقد كان 
والداي من عبدة الثسيطان وكانا دائما يكرران على مسامعي أنسني 
شيطانة ولكن بصورة إنسان. فكبرت وأنا مؤههة بهذا القول, ولكي لا 
يصل إلي أدنى شك في ذلكء أخبراني ذات يوم بأنهما سيرشان علي ماء 
مباركاً وهو الذي سسيظهر شكلي الحقيقي. وكنت أنتظر هذا الحسدث 
بفارغ الصير. ‏ 7 9 

وبعد أيام معدودة جاء والداي بالماء, فخلعا ملابسي ثم رشا 
الماء على جسدي ووجهي. وما هي إلا ثوان قليلة حتى أحسست بعدها 
بأنني أصبحت شعلة من الديران, وأغمي علي مرات عديدة من شدة 
الأل فأصبت بتشوهات في وجهي ومناطق متفرقة من جسميء ثم بعد 
ذلك عندما أنظر في المرآة وأرى وجهي المشوه أزداد يقيداً بأن هذا وجه 
شيطان حقاء وبعدما كبرت عرفت أن هذا الماء البارك هو في الحقيقة 
أحد الأحماض القوية المركزة. 


“ا هس 


وبالنظر إلى التقسارير التي معت من العيادات النفسية وأقسام 


الشرطة من مختلف الولاايات في أمريكاء نجد تشابهاً كبيرا | بين أقوال 
الذين نوا من عباد الشيطان, وهذه بعض منها: 


ه. قتل الشعور والإجساس عند الأطفال: لعباد الشيطان طرق عديدة 


لتحقيق ذلك» منها إعطاء الطفل جرعات من المخدرات,. اسستخدام 
التعويم المغناطيسي» الإذلال والاحتقار, الخسداع البصري فهويرى 
أشياء ليس لما وجود. عزله لفترات طويلة وذلك بوضعه في صندوق 


أو تابوت بعيدا عنهم حرمانه من الأكل والشرب طوال اليوم, 


التعليق من الأرجل أو | ليدين؛ إجباره على طعن بعض الحيوانات 


الحية بنجر أو سسكين, كي يغرسوا فيه - بجانب قتل الشعور - 
الدوافع العدوانية, وسهولة انقياده لهم. 


طمس الُفل والقيم الأخلاقبة عند الأطفال: يقوم عباد الشيطان 
بإجبار الطفل على ارتكاب الفواحش كاللواط وإتيان البهائم 
والمشاركة في الحفلات الجدسسية الصاخبة, ويعطى الطفل في بادئ 
الأمر قطة أو كلباً صغيرا لتدشأ علاقة قوية بين الاثنين» وليس الغرض 


من ذلك إدخال البهجة والسرور إلى قلبه. بل لتهديده دائما بذبح 


هذا الحيوان أمامه إن م يسعجب لما يريسدون» فيكون ملس سلس القياد 


ا طوع الزمام. 


ويذكر البعض أ 0 نهم أجبروا على أكل قطع من لحم بشري. وبعض 


القاذوراث. وشرب الدماى والنوم مع الموتى في المقابر ليله واللمارسات 
الجدسية علنا. 
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ويُعلم الطفل أنه كلما زادت درجة تحمله للإيذاء الجسدي كالضرب 
مثلاً أصبح رجلاً أقوى من ذي قبل. 

وتستعمل الأساليب النفسية في التحكم في تصرفات الطفل فيُعمل ما 
يسمى بالعملية الجراحية السحرية» وهي عملية يُستخدم فيها الخداع البصري 
فيرى الطفل أن بطنه قد مح ووضع فيه وحش مخيف أو الشيطان نفسه ثم 
يحذرونه إن هو تحدث مع الغرباء عن دينهم أو ما يفعلونه من طقوس فسياكل 
الوختش:أمعاءه, وبمجرد أن يفكر الطفل بذلك يشعر بالخوف الشديد فتعحدث 
تقلصات في البطن - وهو رد فعل طبيعي للخوف - فيظن أن الوحش قد بدأ في 
الاستعداد للأكلء فيلزم الصمت. ظ 


وم١‏ ل 


إنهم قاد مون إلينا: 

هذا ليس ضرباً من الخيال» بل هو حقيقة واقعة, فقد ذكرت بعض 
المحف وامجلات العربية أن عباد الشيطان بدأوا في نشر أفكارهم سين شباب 
المسلمين وذلك من خلال فرقهم الموسيقية سيقية الشهيرة. 


وتحت عنوان ( جماعات الشيطان تشير الذعر في لبدان ) ذكرت يجلة 
( كل الأسرة ) حادثة انتحار أحد المراهقين والذي يبلغ من العمر ( ١65‏ سنة ) 
فقد وجد مضرجاً بدمائه بعد أن أطلق النار على رأسه. وقد وجدت ملصقات 
أجنبية في غرفته تمثل صورا لأعضاء فرقتين أجنبيتين موسيقى ( الروك ) وحمل 
رسوما لجماجم وغيرها. 


وتضيف المجلة أن وجود تلك الصور في غرفته جعل التحليل الأول 
للقضية يشير إلى أن الفتى ينتمي مجموعة شيطانية دعته إلى الانتحار”'2. 


كذلك قامت مجلة ( الشراع ) بدشر عدة حلقات عن ظاهرة عباد 
الشيطان في لبسان؛ محذرة ني أحد أعدادها طلاب الجامعات والمدارس من 
الاستماع إلى موسيقى ( الروك أند رول ) وال ( هارد روك ) لأنها تحمل نوعا 
من الرسائل الخفية كتمجيد الشيطان والدعوة لعبادته والشورة على التقاليد 
معتمدة على الذبذبات الموسيقية للوصول إلى اللاوعي عند الإنسان7". 





('؟ محلة " كل الأسرة " العدد 9٠‏ ضٍ 7 ؟. 
7 يحلة " الشراع " العدد 59١‏ ص ”77. 
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كما حذرت جريدة ( الأحرار ) من تكرار مثل هذه الظاهرة في مصر 
لخطورتها على امجتمع المصري عامة. وعلى الشباب خاصة. 

إن جميع هذه التحذيرات من قبل الصحف والمجلات العربية لعدلنا على 
أن عباد الشيطان يحاولون غزو البلاد الإسلامية والعربية بشتى الطرقء فهاهم 
الآن قد بدأوا باستخدام الموسيقى كسلاح قوي تكفل الإعلام العربي بتصويبه 
على شباب المسلمين؛ الذين يمثلون جانب القوة في الأمة ووجهها المشرق. ٠‏ 


وأكاد أجزم بأن كثيراً من المسؤولين لا يعيرون الأغاني الأجنبية اهتماما 
دكرء قث هده السموم عبر وسائل الإعلام امرثية أو المسسموعة, وبذا تكون 


اس 


الخلاصه: 
إني أشبه حال الأمة الإسلامية اليوم برجل يسكن بيت كثير النوافذ. وني 
يوم ما هبت عليه عاصفة هوجاء. فقام وأغلق نافذة واحدة فقط وترك النوافذ 


الأخرى مفتوحة ظنأ منه أن الرياح لن تعربد في منزله. . 


1 هكذا حالنا اليوم مع الغزو التكنولوجي العملاق» فمنع كعاب أو فيلم 
أو شريط من التداول أصبح حلاً عقيما في ظل. الظروف المتطورة الحديفة» ولن 
نستطيع بأي حال من الأحوال الوقوف في طريقه. فهو قادم إليدا لا محالة,.كما 
أن له سبلا مختلفة يستطيع من خلانها أن يوصل إلينا ما يشاء من معلومات 
كالقنوات الفضائية والفاكس وشبكة الإننزنت وغيرها. 

إذك لابد من تغيير هذه الاستزاتيجية, واستبدال أخرى حديثة بها 
تسمح بمرور هذا الطوفان القاذم من المعلومات إليناء ولكن بدون أن يهدم أو 
يغير شيئاً في عقيدتنا الإسلامية, ولنسلط الضوء على أهم البنود هذه 
الإستزاتيجية: ظ 
٠‏ غرس المبادئ الإسلامية في نفوس المسلمين كافة, وتعليمهم أسس العقيدة 
الإسلامية. ظ 


ه حث المسلمين على قراءة التاريخ الإسلامي الصحيح., وما وصلت إليه 
الحضارة الإسلامية من تقدم ورفي عيدما كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة 


لبيك 


يمنا 


٠‏ يجب إدخال الأموال العربية سوق الإنتاج لتمويل الأفلام الضخمة التي 
تتحدث عن عظماء المسلمين عبر التاريخ كفيلم عمر المختار وغيره: فنكون 
بذلك قد كشفنا للغرب حقيقة المسلمين التي تغطيها الأكاذيب الصهيونية 
وأعدنا للمسلمين الفقة بأنفسهو”2. 


ه إنشاء جيل مسلم محصّن ضد التيازات المعادية للإسلام. وذلك ياعادة النظر 
في المناهج الدراسية والأسس التي تقوم عليها التزبية الدينية, وتكوين جدة 
عليا من كبار التزبويين الغيورين على ديهم لوضع منهج دراسي متكامل 
مستمد من تعاليم الدين الحنيف» ومحاولة الوصول بهذا المبهج إلى امججمعات 
البعيدة أو التي تكون نسبة التعليم فيها متدنية» وذلك عن طريق استغلال 
وسائل الاتصال الحديثة - كالقنوات الفضائية والتعليم المفتوح - وتسخيرها 

خدمة الإسلام والمسلمين. ظ 

٠‏ قيام علماء المسلمين بالرد على الذين يريدون النيل من الإسلام أو المسلمين 
بالأدلة العلمية والحجج الواقعية. ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة لبيان 
زيفهم وكشف سعومهم. ظ 

ه منع الأطفال من قراءة أو مشاهدة ما قد يؤثر على عقيدتهم ودينهم, بشرط 
ألا يشعروا بذلك, حفاظا عليهم من أفكار الملاحدة وأعداء الإسلام, حيث 
إن التكوين الفكري مم يكتمل لديهم بعد. 


(() عندما عُرض فيلم عمر المختار ف دور السينما الأمريكية» ذهبت مع بعض الإخوة لمشاهدته: ولقد رأينا بأم 
أعيننا كيف كان الأمريكيون يبكون تأثراً عندما نفذ حكم الإعدام في عمر المخشار» وكيف كان اناف 
. والتصفيق الحار له بعد انتهاء الفيلم. ظ 


1 
ا يي ا 





بعد ذلك... سواء و صلت ! لينا الأفكار | شدامة أو ذهبنا إليها في عقر 
دارها فلن يضر الإسلام أ و المسلمين شين فقد حفظنا أبناءنا من مخالب الشاك 


والخيرة, .وغرسنا فيهم الس الدقيق والبصر الماح لتمييزن الحبيث من | 0 3 ب 
فيزدادوا إبماناً وتصديقا بدينهم. 
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الكتابات والرموز الشيطانية ظ 
يستخدمها عباد الشيطان؛ لأن هذا يحتاج إلى ساحر متضلع من لغة السحرء كما 
أنها قد كتبت بحروف:ورموز سرية لا يعرفها إلا السحرة الكبار والذين حازوا 
الدرجات العليا في هلدا العلم» ولكننا سنلقي الضوء على المشهور منها: 





: من أشهسر ا مو زعباد. 


وهو الشيطان نفسه 20 ويعد رمزا مقدسا 





لديهم؛ وقد يرجع سبب اختيارهم لهذا الرمر 
[ | إلى كبش منديس» وهو الإله الخاض بالنسل عند 
قدماء المصريين» فقد أحُضر إلى محكمة الآحة للفصل بين الإله ( حوريس ) وإله . 
الشر ( ست ) لكي يعطي منصب ( أوزوريس ) لأحدهماء فما كان من 
هذا... الكبش !! إلا أن وقف في صف إله الشير ( ست ) وبين أنه أحق - 
بالمنضب من ( حورس ). [ ظ 0 





© الغريب أن كلمة كبش في اللغة العربية تدل على رئيس القوم أيضاً !!. 


| المهلال والنجمة: شعار مشترك بين 

ظ الماسونية وعبادالشيطان. وهويمفل إلهة ٠‏ 
القمر ( ديانا ) وإلهة الحب ( فينوس ) وهو 
الأكثر استعمالا عند الساحرات7). 





وعباد الشيطان:, ونجده أيضاً على ورقة ' 
الدولار الأمريكي”". 


. منطقة الجبس: هذا الشعار يرمز إلى أن 
| المنطقة خاصة للطقوس الجدسية فقط. ظ 








يقال إن هلال رمز بيزنطي استعمله أهل القسطنطينية بعد الفتح التركي لهاء ويستعمل تعبيراً عن الإسلام 
أيضاء لكن الأستاذ أبو إسلام أحمد عبدالله ذكر في كتابه ( الماسونية في المنطقة 6 ص ١47‏ أنه ل 
يجد للهلأل أصلاً في زمن الرسول وأصحابه؛ فهم لم يرفعوا غير راية لا إله إلا الله والذي أرححه أن 
المسلمين استعملوا هذا الرمز لأنهم اعتمدوا في توقيتهم الإسلامي على الأشهر القمرية. 

(" لقد بلغت الماسونية من القوة بحيث وضعت شعارها على أشهر العملات العالمية. وهو الدولار وبالمناسبة 
فإن جورج واشنطن - مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية - كان ماسونياء لذا لم يستطع أن يؤدي القسم 
على الإنجيل حين تولى الرئاسة. 0 ا 0 


-1١45 - 


منطقة القداس الأسود. 





| الصليب المعقوف: شعار مشترك بين النازية 
. وعباد الشيطات» ويرمز للشمس واللجهات 
الأربع. . 0 






نجمة داود: شعار مشترك بين اليهوذ وعباد 


أ الشيطان ويستعمل في الطقوس السحرية... 
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من الرموز المتداولة بكثرة بين عباد الشيطات 
وقد أخذه ألبستز كرولي من الإنجيل ( من له 


فهم فليحسب عدد الورحش فإنه عدد إنسان وعدده 





ستمائة وستة وستون 601 كما يستخدم الرمز 


73717 كذلك لأن 15) هو الحرف السادس من الأبجدية الإنجليزية. 


الأنك: أخذه عباد الشيطاتن من قدماء 
ظ المصريين» وهو رمز الحياة وبخاصة الخلود. ويمثل 
الجزء العلوي الأنثى والجزء السفلي الذكر. 


ظ ين/ يانج ( مسدلا /سالا : : وهو رمز 
للتكامل بين المتضادات في الكون20. 


عاو 





('؟ سفر الرؤياء الإصحاح ٠ .)١‏ ظ 
7" هذا شعار الديانة الطاود يه نوهي أحد أذيان الصين البلاثة - ويرمز إل / أن ؛ الغضادات تلق اتكامل 
فكلمة ' ين. " تعن الظلام:والأنوثة والسلبية في هذا الكونء أما كلمة " يانج فتمني الدور والذكورة 


والإيجابية. ونرى تأثير الديانة الننوية بوضوح ف هذا الشعار. 


-3١58- 


المذبح: ويبسى عادة من الرخام أو الجرانيت 
تتوسطه حفرة على شكل نجمة خماسية وحوفها 
دائرة('», وهناك أدوات تكون عادة على المذبح 
مفغل: خدجر أو سيف ذو مقبض أسود نقشت 
على شفرتة آيات شيطانية. جوع سوداع أسيا خ 
من حديد للتعذيبء, وكأس من الفضة لشرب 
الدماء. أما الرموز التي على البح ف فتختلف 
باختلاف الفرقة الشيطانية. . 





” القصد من هذه الخقرة تجمع دم الضحية فيها وقد جُعلت على شكل نحمة حماسية لأن هذا الرمز هو الأكثر 
استعمالا في الطقوس والأعمال السحرية» والجزء العلوي من النجمة عثل الروح؛ أما الأطراف الباقية 
فتمثل العناصة الأربعة وعي الماءِ والهواء والطين والنار. 


1١544 
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